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بلاد الشام هي النطقة الشمالیة من الارض 
العربية كما بدل علیها لفظها ۰ وهذه النطقة لعبست 
دورا اساسیا في تکوین الحضارة العربية قبل الاسلام 
وبعده » وتشهد آلکتشفات الاثرية على بعد اصول 
هذه الحضارة التي نرجع الى بداية التاریخ ٠‏ 


ولقد كانت بلاد الشام حتى عام /۱۹۲۰/ موحدة 
جغرافیا وحضاريا » ولكن معلهدة سابكس ‏ بيكو » 
خلقت من بلاد الشام كيانات سياسية » وتقاسمت 
الدول الاستعمارية النفوذ عليها » ثم تمادت في تقطيع 
اوصال الشام في غفلة من اليقظة العربية + 


على أن جميع اشکال النجزئة لم توثر على الوحدة 
الناربخیة والحضارية لبلاد الشام ۰ وهنا الكتاب 
الختصر وضعناه للتعريف بالواقع التراني والدور 
الثقافي الكبير الذي لعبه العرب من ابناء بلاد الشام 
عبر التاریخ » واردناه تذكرة لجيلنا الذي كاد بنسی 
اسم بلاد الشام وینسی الواقع الحضاري لهذه البلاد 
العريقة . 


ولشد. ما بنعش JUN‏ الوحدوية الحدیت عن 
بلاد الشام بعیدا عن التجزئة السياسية » فوحدة 
بلاد الشام واقع لا مجال لنکرانه » وهدف الوحسدة 
العربية شعار لا بد أن بتحقق » وسوربة العرببة 
بقيادة قائد فذ هو الرئیس حافظ الاسد ماضیةبعزیمة 
وایمان في سبيل تحقیق هذه الوحدة ۰ وانني لأرفع 
هذا الکتاب تقدمة اليه كرمز للنضال العربي ٠‏ | 

ولا بد هنا أن اعبر صن شسكري وتقديري 
للدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة على رعايتها 
ودعمها لنشر هذا الکتاب » الذي سیکون حلقة مسن 
حديث طوبل عن بلاد السام التي نؤمن بوحدتها ودورها 
القومي والانساني . 


الدكتور عفيف البهنسي 


١ے‏ قصر سبليم سیفر على هضبه البالانين ف روما ب الصورة مسن 
القرن 15 ٠‏ 
اطلال حمامات كارا كالا في روما كما كانت عليه في القرن ٠١‏ 
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شب راف EACH‏ 


أصول أهلالشام المشتركة 
عبرالتا نت 


سرد عمورو 


اسوراعرایا 
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لاد أن نو ضح أولا أن الرأي القائل من أن جميع الأقوام 
التي شكلت حضارات فیما بين الرافدین والبحر الایض التوسط » 
قد هاجرت تباعا وبصورة مباشرة من الجزيرة العربية لم بعد أساسيا في 
تحدید هوية هذه الاقوام ٠‏ فاذا کان الاکادیون الاوائل منذ الأالف 
اثثالت قبل الیلاد قد هاجروا من مکان ما ف الجزيرة العريية dilo‏ 
معهم لغة الحزيرة وعقائدها ٠‏ فان الآشوربين والعمورين والکنعانیین 
والآراميين والکلدان هم العرب الذين اتتقلوا من الرافدين باتجاه 
الشمال والغرب ليشكلوا حواضر وحضارات آصبحت ST‏ أبعادها 
واضحة بعد الحفر بات الاثرية التتالیه ٠‏ 


ولا بعنى هذا أن الھجرات في منطقة الهلال الخصيب انما ابتدات 
بعد ازدهار الأكاذ بين LSI‏ لین ؛ بل ان الوجود العربی أو السامى 3 
بلاد الرافدین قد يسود الى الالف السادس قبل الیلاد وآن تلك Adi‏ 
'تنابعت منذ ذلك التاریخ : لتشكل وحدة قومیه ۰ 


ویکفی باعتقادنا أن تكون اللغة والعقائد هی مقياس هذه الوحدة 
وهذا الانتشار الاكادي العربى المتتالى » فلقد تبین أن الفروق بين 


س اا س 


اللهجات تتفق جدا مع الفروق بين السافات التباعدة عن الصدر 
الأساسي جود العرہی!'' ۰ 
بين النهرین والبحر كانت تنتسب الى قومبه واحدة لا تختلف عن بعضها 
الا بالطامح السياسية والاقتصادية وبالنفوذ الجغرافي » بل ان العالم 
الاثري « مورئعات » يسمي الحضارات التي تعاقت على هذه الاطقة 
مك انعسور بين باسم » الحضارة الکنعانة « كتعبير عن و حده قو مه 
E‏ 

على آنه لا بد من الاشارة الى أن کرت دولة بالعنی الذي نفهمه 
الیوم لم یتم بوضوح : بل ثمة دولة ذات عاصمة و احدة أو AST‏ كانت 
واسعة السلطان تفرض تفوذها على مدن كبيرة أو صغيرة آخری قریبة ؛ 
فتفوم بالحاقها آو تین ملو كا Lede los já AST‏ > 

ومع ذلك نستطیع أن نحدد تسمیات لهده النطقه التى نعرفها الیوم 
بالسم سور بو OLS‏ وفلسطن و الاردن ۵ وذلك بالاعتماد علىالخصا نص 
الحضار 4 والسياسية لکل مرحلة من مراحل تاریخ هذه المنطقة > ولعل 
آقدم نسمية أطلقت على هذه المنطقة العر به هى : 


سلاد عسورو 


ان هذه التسسية تعنى سكان الغرب ولقد أطلتها الأكاديون منذ 


)١(‏ انظر Ca‏ : وحدة الحضارة A all‏ ۔ مجلة الترات العدد )١(‏ دمشق ۱۹۷۹ء 


A, Moortgart Die kunst Vor derasiens , Dumont Schn (0 
berg , Cologne . ۱۹۷۵۰ الترجمة العربية د, عیسی سلمان بقداد‎ 


سے ۱۲ سب 


عهد صارغون على اخوانهم ممن نزحوا باتجاه الغرب » وف اللفة 
السومرية أطلق عليهم اسم « مارتو » التي تحمل تفس ٠ gol‏ 

ولقد عرفت هذه المنطقة باسم بلاد عمورو وأطلق على البحرالاييض 
المتوسط اسم « بحر عمورو العظيم ) كما عرف اله العمورین اسم 
« عمورو » وهو اله الصيد والحرب وزوجته عاشرة » ره المسسرات 
والنشاط ang‏ عشتار ٠‏ 


وتمتد حدود بلادعسورو لتشمل سورية ولبنان والاردن وفلسطين٠‏ 
بل لقد امتدت الى بلاد الرافدين بين عام ( 18٠١ ۲٠٠۰‏ قءم) ٠‏ ففي 
الجنوب كانت سلالة ایسن في ( لارسا ) ؛ ثم قضت على هذه السلالة 
سلالة بابل الاولی التي تزعمها حمورابي وهي سلالة عمورية أيضا ء 
di‏ الشمال فاق سلالة cated‏ آدد ۱۸۱۳ التق اسست بلاد آشور 
کا ات ام سور نل ۱ 

4 gd! صارغون ملك أكاد ۲۳۵۰ قءم فان أعقابه بنتمون الى‎ Li 
ولعل ماري‎ ٠ العمورية ودلیل ذلك اسم آحدهم ( نارام سين ) الشهير‎ 
iy Mine تل الحربري علی الفرات ف سورية ) کا تت‎ ( 
ولعل ماري‎ ٠ العمورية ودلیل ذلك اسم آحدهم ) نارام سين ) الشهیر‎ 
وتتاہم التنقيبات في التلال الاثربة السورية أعمالها للکشف‎ ٠ ودورها‎ 
عن أبعادها ٭ وليست اببلا ( تل مرديخ  سورية ) الا حاضرة عمورية‎ 
لا تقل أهمية عن ماري » بل لعلها كانت أوسع قوذا نظرا لوقعما‎ 
۰ المتوسط من بلاد عمورو‎ 


A. T. Clay : The Empire of the Amorites 1919 (1)‏ 
واللفظد الادق لهذه الدینه امواري أو عقواري » ولعلها مشلقة من عمورو , 


نے ۱۳ سس 


» حلب » وترقا العشارة والالاخ « تل عطثانة‎ y محاض‎ LI 
فانها مواقم هامة حافلة بالاثار‎ ٠ وعمر مت وقطنة « المشرفة » وتل خويرة‎ 
ال مكتشفة أو هي في طريق الاكتشاف ؛ وهي تؤکد اتساع الامبراطورية.‎ 
هذه الامبراطورية التي استمرت حتی منتصف الالف الثالي‎ dy y gen! 
*م ؛ حيث ظهر النفوذ ا مصري واثتد التنازع بينهم وبين المابليين‎ 
وكان الھکسوس من العمورین الذین هاجروا‎ ٠ والحشين‎ o 


الی مصر واسثمر ر حکمهم لھا من عام ۱۷۸ و هه اس ۱۵۸۰ Mao‏ 3 


التی أ بعاد هده الامبر اطو رنه ووضحت علاقة اندن سعضها . 
وتحدثت عن الحروب التى تست مع الا al‏ أو الدن الاخری ٠‏ 
وبعد ذلك أطلق على هذه المنطقة التی تتحدث عنها اسم 


بےلاد ار ام 


سو پر ہت TE‏ نعنی الأراضي 
العالية وذلك بالنسسة op Sl‏ أو هر ي الأراذ ھا الحصلية ٭ 


فمصطلح آرام النهرين LS‏ ورد aly gJl Pi‏ انا بعلي الق ام 
الفرات » ولقد عرفت باسم بين النهرين أو ( مینروبوتامیا ) ومركزها 
) حران ) 3 وكان بو لببوس ) ؟.؟ ۱۳۰ (eed‏ ا مرخ الاغريقي 


Sons‏ العمارنة من ۱6 ق,م » الرسالة ۱۸ » ورد اسم ( سوري ) واسم 
) سوباري ) وهي اسم منطقة في شمالي سورية . وعرفت جہال لبنان باسم جبال 
سارياتا وجبال لبلاني ٠‏ 


— ا — 


علی آن الآشوربين هم الذين أطلقوا اسم أرومو وأرامو وجمعهم 
ارسي على بلاد آرام وعلی سکان تلك المنطقة ٠‏ وكأن اسم آرام قد عرف 
تد Age‏ نارام سين + ۲۳۲۵ Maes‏ ولسنا ob Ja‏ أرام خامس elf‏ 
سام بن نوح هو جد الاراميين وآن تسمية الآرامیین جاءت من هذا 
الحد الفترض ۰ 


ولقد کان هؤلاء السکان قد استقروا منذ الألف الثالك في همذه 
المنطقة فكانت لهم لهجتهم المتميزة التي حملت فيما بعد اسمهم Lui.‏ 
وجودهم السياسي فلم بتضح الا بعد زوال الامبراطورية العمورية أو 
بعد ضعف ed yd‏ عام ۱۵۰۰ ق۰م + الا أن تواجدهم المستقر والمشترك 
اوضح حدود هذه الملاد التى اطلق عليها 3 ذلك ws yl‏ بلاد آرام ۰ 


منذ ذلك الوقت تقریبا توسع الآراميون باتجاه الجنوب لكي 
بستولوا على جميع المنطقة أو لكي تظهر مدن وممالك تحمل اسمهم ٠‏ 
ومن ممألك الآراميين آرام النهرين وفدان ارام وارام دمشق من الفرات 
الى اليرموك و آرام صوبا في البقاع وأرام بيت رحوب عند نهر الليطاني 
وآرام مقلة ( مقاطعة دان ) وجشور بين اليرموك ودمشق وببت اغوشي 
d‏ حماة وعاصمتها ارفاد ( تل رفعت ) cary‏ بای ومرکزها كوراة 
( قل حلف ) وحلب وقرقمیش ( جرابلس ) وشمال ( زنجرلي ) ترکیاء 
وما زالت آثارها dul Yi‏ واضحه وست عديني ) بورسیبا ‏ العراق ) 
ومملكة زوحي بين Sle‏ والبلیخ ٠‏ هذه هي آبعاد بلاد آرام اذن ٭ 


ومن المؤكد أن الارامیین لم یکونوا على مستوی واحد من 


Moscati : Ancient Civilisation 00) 


ہے ۱8 — 


الحضارة . فکان منهم آهل البداوة ومنهم أهل الحضر والدن + ولقد 
عرفت بعض أسماء القبائل والعشائر التی كان لها دور تارخی : مثل 
أخلامو وهي تسية شاملة لجماعة القبائل البدوية في شمالي الجزبرة 
العربية الذین لعبوا دورا في صد الهجوم الآشوري مع آهل الدن من 
الآراميين م اندمجوا بهم بل صار اسمهم كثير! ما ll‏ على الا رامین 
أنفسهم ٭ ولقد وردت هذه التسمية « اخلامو » فی رسائل تل العمار نه 
ل القرنین الا pte‏ والرابع عشر ن ٠م‏ وكان القصود بها احلاف 
آرام ٭ وهناك نسیة الخبيرو أو العبيرو وكانت تطلق على القبائل العربية 
الرحل التي كانت تجوب البادية فهم العابرون في البادية وآهل الخبرة 
في مساراتها ولعل التسمية جاءت من هذين المعنيين ٠‏ الا أنهلا بد من 
الاشارة آن هذه Il‏ أطلقت أيضا على pi‏ موسى وهم من القبائل 
الرحل o Lal‏ ولقد حرٴفت التسمية فاصبحت ( عبري ) وليس اهسده 
التسمية آية علافه بالعبور ٠‏ 


ولقد امتد الآراميون بتفوذهم التجاري الى خارج حدود هذه 
المنطقة « وكان منهم بطون في العراق وبطون في سيناء ء وفلسطين » 
وانتشرت مع تجارتهم لغتهم حتى أصبحت لغة رئيسية في بابل وآشور 
ومصر وفارس وفلسطين ٭ وكانت الارامية لغة السيد السیح ؛ بل ان 
انتشار الآرامية آدی الى اطلاق تسمية آراميين على جمیع من تکلمھا 
من بلاد فارس وحتى حدود بلاد الارمن وبلاد الاغريق ومصر ٠‏ 


ولعل الالتحام القوي الذي تم بين الآراميين والآشورين ف الألف 
الاول : ودين الآرامیین والکلدان وبين هو ¿la ls Y‏ : قد وسم رقعة 
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so سایکس-‎ il افنتسام البلدانإتعہبیة وفنا‎ 
aan SA DARE 
MD at aa (zit منظش تب حعل | تتو الا‎ 
۳۳ Noo + yu Yeo 


البلاد الآرامية ٠‏ ولا بد أن نشير الى تحالف الاراميين مع بعضهم ضد 
ی عام ۳ھ ۰م وانتصارهم 3 موقفه قرقار ٠‏ 


وعندما هلك AT‏ آقوام الآراميين وهي عاد وشمود آصبح اسم 
الآراميين ( أرمان ) ٠‏ وهي آرام وأضيف اليها ( ان ) ف النهاية وهما 
حرف التعریف حسب الجنوب العربي ٠‏ والاقوام البائدة وهي عاد 
وود وطسم وجدبس واميم وعماليق ورهط وجاسم وقحطان الخ ٠٠‏ 
ولقد أطلق عليها اسم العرب البائدة وكانت تحمل اسم العرب العاربة 
بمعنى الرساخة في العروبة كما بقول ابن خلدون.ء وهذا يعني أن 
الآراميين هم من أصول العرب في الشمال ٭ وكذلك العموربين وبقاباهم 
العماليق ٠‏ 


ولقد اتنمت الدو له Y!‏ امه التي لم تكن موحده ul‏ في عام 
peg ۷۰‏ على بد صارغون ( شاروكين ) ملك آشور » حيث قضى على 
لکن النفوذ الآرامي استمر عن طربق نشوء الدولة الكلدانية ٩۲۵‏ على 
بد نبو بلاسر ٠‏ ومازالت أكثر المدن السورية تحمل أسماء آرامية حتى 
اليوم ٠‏ وقد GILT‏ على اللغة الآرامية اسم اللغة السريانية نظرا لانها 


اسورا عربايا 


وصلت الدولة الآشورية الحديثة أوج نوسعها فی عهد آشور ناصربال 
وکانت سسور 43 جزء هاما من هده الامبر اطوربه ولکن بعد أن 


ae 
RS 
ا‎ 
a 
o 


AN Jas 


استولى شاروكين ۷۱۳ ق٭م على baw‏ قام ملك cis ag bas‏ 
ودمرا عام ٣٢‏ نبنوی وانتهی بذلك عهد الاشورین ٠‏ 


m Cyrhus‏ 004 — ۹٢ہ‏ ق٭م دولتهم ۰ q adas slim e‏ الذي 


ثم جاء دارا الاول ابسن هیستاسیس 0۲۳ قوم الذي قسم 
الامبراطورية الضخمة التي وصلت الى جبال الهندوس شرقا والى مصر 
bie‏ » الى ۲۰ ولابة dbjSatrapies‏ وتتمتم بحكم داني مع سلطة 
مركزية وتعنی بالفارسية سيد البلاد » ولقد عددت هذه الولابات في 
کتابات 70 ٰ۹ ص۶" 
أسماء ثلائة وعشرين ولاءة » آما كتابة » نقش رستم ( حيث قبور الملوك 
سوریةمن حران شمالا الی‌سیناء تسمى اسورا Athoura Arabaya Ube‏ 
واتشمل منطقتين : شسمالية هي منطقة الجزسره وحلب وحتى 
حوران والليطاني » وجنوبية هي بلاد العرب وهي بذلك جزء من الاقلیم 
الخامس ( مرزبائة عبر نهرا ( سفر عذرا 5.5 4 ٣۸‏ 1 ) ) وكان هذا 
بدابة نسمية هذه المنطقة باسم سورية ء ولكن هذه التسمية اقترنت 


(N)‏ سيروس او قورش سمح لليهود المهجرين في بابل بالعودة الى فلسطين ولذلك. اطلسق 
عليه المخلص ارسله الله ( اشعيا 41 : ۲۸ ) واعتقد خطا أن اسم سورية مشتق من 
اسمه وسيب هذا الادعاء ما اطلقه الرومان على كل من تكلم السريانية اسم Syrus‏ 


تب ۱۹ س 


بصيغة عربية لاول مرة ٭ وکانت صدا عاصمة هذه الولاية » ولمع اسم 
صور ‏ تير آوتسور ( وتعني الصخر ) في ذلك العهد وليس لاسم 
صور آية علاقة باسم سورية ٭ وبقول استرابون أن دمشق كانت المدينة 
الاکٹر أهمية في العهد الفارسي ء أما آرواد وجبیل وصيدا وصورفكانت 


تنمتع بحكم محلي ء وف القرن الرابع توحدت تحت سيطرة طرابلس 
(اشار) ء 


ولقد كانت ہرسیوبولیس ( اصطخر ) واکباتانا ( همدان ) وسوسا 
وبابل من عواصم امبراطورية دارا الاول ٭ وکان هذا اللك الفاتح 
قد توسع في اتتصاراته وسجل ذلك على جدار جبل بهیستون (الذي بقع 
بين همدان وبابل ) » وفیه نقوش تمثل انتصار دارا واهورا مزدا سارك 
هذا الاتتصار ۰ مع کتابات مسمارية تعبر عن هذا الانتصار » ومن هذه 
الكتابات تمکن العالم راولنسون من فك زموز المسمارية ٠‏ 


ومن آهم حروبه الحروب Gall‏ ضد ابونیا الاغريقية ٠‏ ورمز الى 
الشعوب التي استولی علیها في النقوش الرائعة التي مازالت قائمة من 
آثار برسیوبولیس وفيها رمز لاسورا bbe‏ مؤلف من رئيس بده 
Lee‏ وف حزامه خنجر وعلی رأسه قلنسوة كالطربوش ويرتدي قمیصا 
فضفاضا وثروالا عرضا » 


وخلفه تابع ممسك ody‏ جلبابا وعلی رآسه قلنسوة ذات طبقات 
خمسة + ووراءه نا بع آخر بنفس الملامح ولكنه حمل في كل بد 
اناء ذا عرو نين على شکل آفعی ۰ 


ید NO‏ ينث 


a 


۰ : ۲ ۷ : ہہت 
a‏ و چا iff, af‏ 1 7 2 ۱ 1 
7ا ا ا ? ۳ 


i‏ وہ 
وی سے شس ee‏ 


در ad gn‏ س وفود آسورا عربایا 


| 
| 
| 


وبقع القصر على Maly‏ تسمی تخت جمشید ؛ وتتكون من قصر 
كبير ذى قاعات GOH‏ كبيرة آشهرها ؛ ابادانا ا TU‏ عمود : ومن قصور. 


سوربة 


وتحر”ف اسم ( أسورا ) الى اسم ( سورية ) وكان الاغريق آول 
من استعمل هذه التسمية التي وردت على لسان هیرودوت الورخ 5 
ولكن في نصوص آوغارت (ق ۱4 ) ورد أسم سورين Shryn.‏ » وف 
المصادر العبرية ورد اسم سريون عند الاشارة لاقليم لبئان الداخلي سفر 
التثنية ٩۱۳‏ - المزامير » آما اسم لبنان‌فهو تحريف لكلمة ( لابن ) وتعني 
البياض وذلك لان جبال لبنان مكسوة بالثلج في أكثر آشهر السنة ٠‏ 


وكان الاسكندر المكدونى قد قضى على دارا الثالك في موقصة 
ابسوس عام چم po‏ واستطاع الاسکندر ان بضع حدا للمحاولات 
الفارسية الستمرة للسيطرة على بلاد الاغريق بل استطاع ان بقضي 
DO CNEL‏ مجعل سوریة تحت حک 3A‏ 
السلوقيين حتی عام ١٥٥‏ ق«م ۰ ثم آصبحت تحت حکم الرومان 
والبيزنطيين حتی الفتح الاسلامي وکانت النطقة تعرف باسم سورية ٠‏ 
و کات اللغة الآرامية هي اللفة السائدة في الداخل حتی الجزبرة في 
الشمال ٭ و کانت اللهحة الکنعانیه هي السائدة في Li. Je!‏ 


— TY — 


التلدانية فلقد كانت اللهحة الشرقية ٭ وهذه اللهحات الثلائه هي لهجات 
۳۹ شفه ۰ 

ولم تكن حدود سورية واضحة : ذلك آن السلطة السلوقبه امتدت 
الى اطراف تشسل آسپا الوسطى والعراق وقسما من ايران ٠‏ أي آن 
السور به ہ اذ el‏ الملوك السلوقيون ملو کا لسور ده ٠‏ وعندما فشضح 
بو مبی البلاد عام %“ نی pe‏ آعاد لسور ه حدودها التقلید به و لکنه pei‏ 
عليها اسم ولابه سورية ٠‏ 


و لقد آطلق اسم Syri‏ على السکان الدين برحعون الى اصل 
نوري ( ترفن التوسط ) والذین استعمروا بلاد البحر التوسط في 
القر نین الثانى والثالث م ٭ 


GILT LS‏ اسم الاسرة الرومانية السورية بین ۲۳٢ NAM)‏ ) على 


أعقاب سہتیموس سیفروس وزوجته وهي من حمص ومن جاء بعدهما 
Sie‏ اله فلت کو امس الاب اطزر خلت ( من 


شهبا ) ( ۲٥٢ ۲۲٤‏ ) فلقد حمل اسم صفة العربي ء 

dy‏ العهد البیز نطی وف ale‏ القرن الرابع اقتصر اسم سور على 
الشسال وقسم الى قسسين , سور الاولی Syria prima‏ وعاصتها 
أنطاكية وتشمل سلوقية ولاوديسة ( اللاذقبه ) وغابالا ( bans (the‏ 
( حلب ) وخالسيس ( قنسرين ) ٠‏ وسورية الثانية Syria Secunda‏ 
وعاصمنها آفامية و تشمل‌ایفانیا ( حماة ) وارشوزة ( الرستن ) ولارسة 


سب ۲۳ بت 


) شیزر ) ٭ وقسمت الاجزاء الاخسری الى قسمین ؛ فينيقية الاولى 
Phoenicia prima‏ وعاصمٹھا ضور ومدنها عکا ب صیدا — پروت 
س جبيل ‏ طرابلس — عرقة ‏ أرواد . وفينيقية Phoenicia Secunda‏ 
الثانية ومرکزها حمص ( ابميزا ) وتضم دمشق وهليوبوليس 
وتدمره ۱ 
وقسمت فلسطين الى SW‏ أقسام » الاولی عاصمتها قيصرية وضمت 
القدس ( اورشاليم ) ونابلس وجوہا ( بافا ) وغزة وعسقلان » والثانية 
عاضمتها سان ومدتها خورۃ وطبرية ANS Us‏ 
وكانت حدود الدولة في العهود الرومانية والبيزنطة » واسعة 
أيضا » وف كلا العهدين كانت سورية جزء متداخلا في كيان الدولة 
الکبری لانميزه الا a‏ آهل البلاد وهو نتهم القومية ۰ 
fl!‏ 


الشمالية من البلاد العرية ٠‏ 

) الرسمية » فالناس في جميع أنحاء البلاد العربیه » عرفوا ( الشام‎ abad! 
الحدود السياسية » فيتبادلون تسميات اخری  ولكن اسم الشام مازال‎ 
آکثر تداولا » على الرغم من أن حجم هذا الاسم تكثف في مدينة واحدة‎ 
٠ هي دمشی‎ 


ان اسم الشام قديم : ولقد استعمله العرب للدلالة على جميع 


بت ۲6 — 


الناطق الشمالية ٠‏ كما أن عرب الشمال كانوا بطلقون اسم الیسن 
( يمنات ) أو ہمون على مناطق الجنوب ؛ وكان الهمذاني في کتابه 
الاكليل قد ذكر لأول مرة اسم الشام ٭ ۱ 

ولم يكن لبلاد الشام حدود سياسية ثابتة ء ولكن الاصطخري كان _ 
آقدم من أوضح حدود الشام فهو بقول : 

( وآما الشام فان غربيها بحر الروم وشرقيها البادية من ايله الى 
الفرات » ثم من الفرات الى حد الروم وشماليها بلاد الروم » وجنویبها 
حد مصر ay‏ سيناء » وآخر حدودها مما بلي مصر رفح : ومما يلي 
Ve‏ 


وبضيف الاصطخري وهو بتحدث عن الصدود الشمالیه لبلاد 
الشام انها مما ( بلي الروم وهي ملطية والحدث ومرعش والهارونبه 
وعين زربة والصيصة واذنه وطرسوس ) وهي غور شامية » وتقع البوم 
في تركياء 


وتفق الا ص طح $ مع ابن حوقل والقدسي ف تحد بد أقسام أو 
أحباء بلاد الشام 6 فيرون أنها فلسطین والاردن ودمشق وحسص 
وقنسرين ويضيفون اليها الجبال والشراة ٠‏ 

ويرى NM sl‏ دمشق هي المكان الوحيد في اقليم الشسام 
الدی يصح أن سمى مصرا ۰ والصر عنده ( كل بلد حله السلطان 


(\y‏ الاصطخري ‏ المسالك والما لك 
m‏ القدسي ب احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم ص )۱۵ ۰ 


OZ 


الاعظم وجمعت اليه الدواوين وقلدت منه الاعمال وآضیفت all‏ مدن 
الاقلیم » مثل دمشق ) ٠‏ 

وآما حلب وحمص وطبرية والرملة وصفد فهي قصبات وما تبقی فهي 
مدن ole‏ : ولم نكن هذه القصبات وحدات ادارية ثابتة ۰ 

حدود بلاد الشام اذل » ویحسب ما آورده الحفرافیون المرب 
الاوائل هي تقر با سوربه الحالیه ولبنان وفلسطین والاردن وسینا ٭ 


واستسر اسم الشام LSE‏ في ظل الامبراعلورية العثمانية : وعندما 
ظهرت الحركة العربية لم يكن اسم سورية متمیزا بل كان اسم البلاد 
العربية هو السائد » فلقد حاول آقضاء المؤنسر العربى وأعضاء جمعية 
la‏ رال گر سر طروي وت 
ولقد أصدرت حكومة ترکنا الفتاة مرسوم OT‏ ۱۹۱۳ متضمنا حقوق 
العرب ٭ ds‏ عام ۱۹۱5 بابع جميع العرب ال ملك حسين شريف مكة ملكا 
على بلاد العرب بما فيها سورية ٠‏ ولكن الدول الاجنبية حالت دون 
ذلك . وعقدت اتفاقا سريا عرف باسم اتفاق سایکس — سكو عام ۱۹۱۹ 
فضى بتحديد منطقتين على الخارطة dy ll‏ الشمالية » واحدة باللون 
الاحمر وسميت المنطقة الحسراء وتشمل غربي سورية ولبنان وكيليكيا 
والجزء الجنوبي الشرقي من الاناضول وهي من حصة فرنسا » والمنطقة 
الزرقاء وتشمل جنوبي وأواسط العراق وسينماء وفلسطين ‏ ( حینا 
عكا ) من حصة اتكلترا : والجزء الباقي من فلسطين ( المنطقة البنية ) 
تديرها ادارة دولية + 

وبعد الثورة العربية الكبرى اعلن الملك فيصل RA‏ العربية في 


سے ۳٣۹‏ س 


في دمشق بین تشرین الثاني ۸ وتموز ۱۹۲۰ء ثم اعلن AS‏ 
السوري فراره عام ۱۹۲۰ باعلان استقلال سورية وملكبة الامیر فيصل ۰ 


ولكن الجلس الاعلى للحلفاء قضى في مؤتبر سان ريمو 4/۲۵/ 
۰ الى خروج فيصل من دمشق والى تقسیم ديار الشام الى ثلاثة 
أقسام » فلسطين وسورية ولبنان وماتبقى من بلاد الشام وعهد الى 
فرنسا بالانتداب على سورية ولبنان » كما عهد الى انکلترا بالانتداب 
على فلسطين والعراق ہما led‏ الموصل » ودخل غورو دمشق ۷/۲٢‏ / 
۰ وأضاف الى لبنان اقضية سورية هي بعلباك والبفاع وحاصبیا 
وراشيا ومرجعيون :والحقت بلہنان تصرفيات طرابلس وبيروتوصيدا 
وور ».واخیاف اليم قسما من ا قلعة all‏ وقنما ون a‏ 
کا Gilly‏ علیها دولة لبنان الکبیر ثم قسم سؤرية الى دویلات 
أربعة بحکم کل منها حاکم عسکري فرنسي ؛ وثار الشعب السوري 
على a‏ بلاده مما دفم غورو الى اقامه انحاد سوري شمل دمشق 
وحلب ومحافظة اللاذقية عام ۱۹۲۲ + ثم فام وبکاند خألغی الاتصاد 
وانشا دول سورية المؤلفة من دمشق وحلب وکان ذلك سببا ‏ مم 
ما رافقه من اضطهاد الفرنسيين ‏ لاعلان الثورة السورية الکبری عام 
٥ء‏ وبعد تسوف طويل من بونسو ؛ عقدت معاهدة عام ۱۹۳۹ 
التي أعادت سورية الى وحدنها وفرضت احترام استقلال لہنان دون ذکر 
الاقضية الاربعة » وسلخ لواء الاسکندرون عن سورب وأصبح اسم 
سورية . دولة سورية . تم أصبح الجبهوربة السورية ٠‏ 


وابان الوحدة الني لمت بين مصر وسورية تحت اسم الجمهورية 


سم ۲۷ سب 


العربية المتحدة اطلق على سورية اسم الاقليم الشمالي ء ثم عادت بعد 
الا فصال لتحمل اسم الجمهورية السورية وقي ۸ آذار ۱۹۰۳ اصبح 
اسمها الجمهورية العرية السورية أو سورب العربية وهدا ستعید 
آسمها القديم الاول الذي ظهر لاول مره 3 القرن السادس قبل المبلاد ۰ 


— XA سے‎ 
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الشساء أحصادة 
الزرات والكتابة 
بوادرالشن lathe‏ 
E al‏ 


4 الشک اہم 


Ä '‏ والكتابة 


الشام اسم تاربخی يمتد عبد حضارة أصيلة » من انسان قبل‌التاریخ 
في العصر الحجري الى یومنا هذا ٠‏ وليس من السهل التوسع الان 
لشرح هذا المعنى التاريخي ۰۰ ولكن لا بأس أن نمر مرورا سريعا من 
خلال تحولات التاریخ ف بلاد الشام لكي نتلمس الجانب الثقافي الدي 
كان أكثر الجوانب deal‏ ؛ لانه شع واتنشر see‏ للانسانبه زادا من 
المعرفة والعلم » استفادت منه في تعيين القيم الآخلاقية والاجتماعية ٠‏ 


والوقم الجغرافي لبلاد الشام » أعطى هذه البلاد مسؤولية تقل 
الحضارة من الشرق الى الغرب وبالعكس ۰ ثم مسؤولية اختزان آرفی 
حضارات المتوسط > فلقد كانت الشام تقع في قلب العالم القديم الذي 
قدم الحضارة الصرية والرافدية ثم الحضارة الاغريقية والرومانية ٠‏ 


منذ قبل التاريخ وفي العصر الحجري AU‏ الذي برجم الى آلاف 
السنين » كان الانسان على هذه الارض قد مارس الزراعة ثم اكتشف 
النحاس » وتحركت حياته من الصيد والبداوة الى الزراعة والاستفرار 
في الأرض » واستصنع الاوانی الخزفية التي تدل على ذوق ومهارة ٠‏ 


۳١ 


بدائية » لعل المقارنة بين اللغة الآرامية والعرسة تبين ga MY‏ 
تطورت عليه لغة الانسان القديم الى اللغات الاولى ٠‏ 


ولكن الكتابة : السمارية ثم الابجدية التي نشرت الكتابة ء اذا 
تآخر تعن ظهور اللغة : فهي تبقی آول أبجدية ظهرت في التاریخ 6 وبها 
دونت آروع الآداب » ومنها نقل اليو نان لغتهم وكتابتهم : ثم قدموها 
للرومان وبالتالي الى شعوب أوربا الحدثة ٠‏ 

وقصه قدموس الذي Ja‏ الابجدية الى سبه معروفه ٭ 

والعرب اليوم یکتہون بأحرف 6 نقلها الارامیون الشامیون من 
الكتابة القدسة » فحاءت معدلة قلیلا » م اتتقل الحرف العربي la‏ الى 
الفرس والهنود والى أنحاء اخری من آسيا وافریقیا كي تکتب بهلغتهم٠‏ 

واذا آردنا أن ننقل بتواضم ما قالة الؤرخون » ازادنا ذلك اعتزازا 
بمركز الشام الثقاني » لقد قبل ( لو أن الشام لم تقدم للعالم أبة خدمة 
أخرى غير الابجدية لكان ذلك کافیا بأن بتميز السوریون : كأعظم 
اللحسنین للبشرية ) ٠‏ 


بوادر الفن والحضارة 


ولقد ظهرت ply‏ الفن الاولی منذ العصر الحجري ضا فکان 
من جملة اللقی الرائعة في المريبط تمثال صغیر لربة الخصب مصنوع من 


YY —‏ س 


لقد عرف انساننا القدم الذلهه وربطها دائما الحقول والارض 
والواثي ٠‏ وعرف صناعة الخزف وثمة قطع خزفية تبين ان آهل ده 
البقعة اخترعوا دولاب صناعة الخزف قبل الالف الرابعة من ظم‌ور 


المسيح » وأنهم ارتفعوا في مضمار هذا الفن الى مستوى لائق ٠‏ شم 


استعملت الشام العدن 4 فكانت الأختام والحلی والاوانی ۰ 


ان آجدادنا الذین نرحوا من الجنوب الى بلاد الرافدین » ثم نزحوا 
نحو الغرب في الشام » وأطلق عليهم اسم العمورین ء هؤلاء الاجداد 
الأوائل » كانت لهم حضارة تشهد عليها مدنة ماري ( تل الحريري ( 
وخاصة قصرها الرائع ٠‏ ولقد وصلوا الى دمشق وكانت لهم مدن مثل 
قطنة > وحرانو ف الشمال» وأقام الکنعا نیون في الحزء الساحلي من بلاد 
الشام » ولقد برعوا بصناعة العادن فكانوا لا ببارون في هذه الصناعة » 
وابتكروا الخزف البراق واستعملوا النسيج من الصوف والقطن والكتان 
والحرير » وهم الذين أوجدوا اللون الارجواني من السمك ¿Gaal‏ 
وهم الذين استخلصوا اللون القرمزي من حشرة تقف على جذع شجر 
السندیان ٭ 


و plaid‏ القرن الحادي عشر قبل اليلاد » تأسسث مملكة الشام 


الآرامية التى امندت حتى الفرات والى اليرموك » وسيطرت على لبنان 
وسورية الشمالية وكان اسمها بلاد آرام ٠‏ 


وازدهرث الآداب والفنون الآرامية وكانت الآرامية تکتب بالأحرف 
برجم الى عام es vr.‏ ہمثل Wis‏ بدون الار dual‏ ممسکا بہدہ ملف 


بردی ورشة ‏ وليس اسفینا » مما كد أنه كان يكتب بالأبجدية ٠‏ 


ولقد سيطرت اللغة الآرامية التي اشتقت منها العربية ء واصبحت 
الاولى لغة المسيح وشعبه » وأول كتابة آرامية مسيحية ترجع الى 
عام ۷۹۸م ٠‏ 


ولقد عبد الآراميون الاله حدد : اله البرق والرعد والمطر : اله 
الخصب اذا رضي » واله السيول اذا غضب ۰ وكانت زوجته أتارغاتيس 
الهة الشامبين ربة الخصب » تعرف بتاجها وأسدها » وبالهلال وقرص 
۳ معها » ولقد تمنن النقاشون بتصويرها ؛ كما توسع الادباء 
بوصفها وسرد آخبارها المثيرة والاساطیر الحبطه بها ٠‏ 


الحضارة الكلاسية 


ومنذ عهد الاسکندر عام ۳٣۳‏ قءم وحتی بداية الاسلام في الام 
عام ۱۳۳ كا نقد مضى الف عام عاشتها الشام » تأخذ فيها وتعطي في ظل 
الفن الكلاسي والفكر والعقيدة والآداب الكلاسية ؛ وللشام أن نفخر 
ہما أعطت ¢ ذلك أن هذه الحضارة التى وصا تالی ذروتها في أثينا في 
عام tos‏ ق٭م ۾ كانت قد اعتقدت أنها is‏ الى ذروة الكمال على بد 
حکماء عظام من أمثال سقراط وآفلاطون وأرسطو » أو على بد فنائین 
وشعراء بارعين من أمثال فيدباس وسکوباس وآشيل وسوفوكل ٠‏ 


ولكن من الشام ظهر نيار فكري غزا ذلك البناء الفكري IN‏ 
الرصين » فکان زینون الصيداوي » مؤسسا للندرسة الرواقية في 


Your‏ نے 


الافلاطو 45 » ولکنهم ما لبثوا أن اعترفوا فضله وفضل بلاده » عندما 
کتبوا على قبره ( اذا كانت بلادلك الاصیلة هی فینیقیا فمل ثمة ما ضیر ؟ 
ألم بأت قدموس من هناك ليعطي اليو نان کتبها وفن كتابتها ) ٠‏ 


الحياة الثقافية في بلاد الشام كانت PSV‏ ازدهارا من 44 dab‏ آخری 
من بقاع الاميراطورية ٠‏ ولقد تحدث وسیدو یوس الافامي ؛ وهو 
من أبرز الکتاب الشامیین كما هو فیلسوف ومؤرخ وعالم طبيعي » عن 
واقع الحياة الثقافية في بلاد الشام فقال : ( كانت هناك عدة اندية » و OW‏ 
الفنانون واشکرون والأدباء بحتمعون ف الحمامات وآماکن الرباضة 
و یستخدمون الدارس لاجتماعاتهم ۰۰ ) ٠‏ 


ورد مق all‏ اه GL‏ الستداوی نفد اتسارا لكل متسه 


وحادثة من تاریخ الشام + 


ولابد من ذكر لوقبانوس السمسياطي » الرحالة الذي جاب آرجاء 
الأمبراطورية وكتب « الحاورات » و 00200" و « الالية 
السورية » وأصبح جاكما على مصر ٠‏ وف روما العاصمة پرز اوبتيموس 
مکسیموس الدمشقي وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ » وحمل معه 
عقيدة الشامیین التمثلة بجویتر الدمشقی ۰ كما برز الطبیب ارشبغين 
الذي أصبح Leb‏ لتراجان ٭ آما بایان ولو بان فهما مشرعان ظهرا في 
عهد سبتیم سيفير أضافا على الشریعة الرومانية ستماثة مادة ٠‏ ثم ظهر 
أبوللودور الدمشقي »الفنان المعمار الذي مضى في عهد ادربان الى 
روما لكي یقیم ساحة وجسرا وقبابا ٭ وھؤلاء وغيرهم من آهل الشام 
لعبوا دورا حضاريا هاما ٠‏ ومنهم من لعب دورا سياسيا وأصمح 


BR WE 


== 


000 کہ رج 


تابوت الرستن » وعليه نحت یمثل موقعه طرواده ‏ القرن ۲ م 


امبراطورا ٭ جوليا دومنا زوجه الامبراطور سبتيم سفير وآختها جو ليا 
ميزا زوجه بوليوس افیتوس التي آنجبت جولیا ماميا وابنها الامبر اطور 
اسکندر منك الذي JS‏ عام ۲۳۰ oda.‏ الاسرة الشامية نقلت الى 
روما حاضرة العالم آنثذ » التشریموالیآداب والفنون » و العقيدة الجديدة 
التمثلة بالحجر القدس السوري ۰ اما فیلیب العربی هذا الامبراطور 
العظيم الذي ولد ونا في حوران ۰ فکان هو الذي رعا احتفالا خارقا 
3 روعته بمناسبه مرور آلف عام على تأسیس روما ۰ 


sti‏ لتعتز الشام ہما قدمت للعالم من AT‏ ثقافية » وليس 
الاعتزاز بالعطاء غرورا بل دافعا للمزید من العطاء والحب ۰ 


ان هذا بذکرنا بقول شاعر شامي هو فیلودیس اليرموكي وهو 
الناس ‏ لاننی آشعر دائما برغبة ملحه لشخص محب ۰ 


تنشد حبهم . تستقبلهم في أرضها رحبا و سهلا ٠‏ 
حضارة العرب ف الشام 
بلغت الشام آوج مکانتها ایام الأمويين . آصبحت Si‏ 


امبر اطورية حتی ذلك الزمان » امبراطورية امتدت حدودهامن الاطلسي 
وقمم البير بنية حتی حدود الصين ٭ 


وكانت كلمة الخليفة ف الشام ھی القا نون الساري ده 


~ YA — 


آراض واسعة ما كانت لتنطق أو تکتب بهذه اللفة ٭ ومنها سمع العرب 
أصداء آشعار الفرزدق و حر بر وکانت مؤئل. العلماء ۰ فها کان الطبیب 
انتقلت رسالته الى آرجاء العالم المسيحي ٠‏ 

في الشام كان أول مسحد آدهش العالم دروعته وكانت أروع 
القصور ؛ الحير وعمرة » والفجر وآسیس 6 وفيها روائع الرسموالنقش٠‏ 

الشام الثقافية همي التي oy nel‏ صبوات آبي تسام وصمابات 
البحتري ومأساة ديك الجن » ومنها ترسخت عزة الادب العربي على 
لسان أبى الطيب ٠‏ ۱ 


أنا الذي نظر الأعمى الى أدبي وأسمعت كلماتي من به صلم 
آنام ملء جفو ني عن شواردها eos‏ الخلق جراها ويختصم 


الخیل واللبل والنیداء تعرفني والسیف والرمح والقرطاس والقلم 


ومن الشام کان کشاجم )3 = کاب + = شاعر آ = أديب 

= جدلي م = منجم ) موسوعة معرفة وابداع ٠‏ وکان الوآواء 
الدمشقي من بني غسان يصور لوحة رائعة لشامية جميلة ٠‏ 
واستمطرت لؤاؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 

وني الشام عاش العلم الثاني الفارابي » فيلسوفا منطقیا وموسيقيا ) 
فيها قدم المقدسي اضخم كتاب جنراقي ( أحسن التقاسيم ) » وفيها ولد 
وعاش العري عبقرنة العرب الخالدة » الذي لم جعل شعره للتكسب 
بل كا نفلسفة وقضية ندعو الى التأمل والقلق والهم ٠‏ 


~ YA 


۸ ب التحامع الاموي 


وكنت آرید الوقوف كثيرا عند ابی العلاء ولا بأس 1 ذأذكربرسالة 
الغفران » وبتاثيرها على أدب عصر النهضة : وخاصة على الكوميديا 
الالهيةء 

لابد آن نذكر هنا كتاب الجسطي اند ي نقل الى اللاتينية وكتاب 
اسامة دن مدد عن slo‏ الصليبيين ومخازھم ¿ Y‏ دد أن أشير ای ابن 
النفيس الذي آشرف على التطبيب في Si ly‏ النورى بدمشق ءفکان 
لا صف دواء ىتی کان الغذاء وافا بالعرض ۰ وله الفضل في اكتشاف 
دورة الدم ۰ 


عن «LY!‏ الشاميين ٠‏ كذلك فعل ابن النعیمی الذي عدد الدارس ؛ 


هذه هي الشام الثقافية » الشام التي أسمعت العالم آراء ابن العربي . 
أعظم عبقرية تأملية في التصوف ٠‏ وفيها قدم ابن عساكر الورخ الكبير ) 
تاربخ دمشق » وفيها كان ابن خلكان والصفدي وأبو حبان وأبو شامة 
وآبو الفداء من كبار كتاب التاريخ المفصل + 


ti. 


Nil ne 


الشکام وا 


sl bee‏ الشام 


أل e‏ الاأصدیة الشامبة 
da ll‏ موسيقي الدياتري 
EC A‏ 
alt‏ الارحواق 2 ۱ 
dry NS us‏ کرروکا 

نا گا دور روص ا 
المممارا لد مشقي ایو دور 

أصل ts hoy A‏ اروف 
الشام Gehe‏ 

¿EEN‏ ات الائ_. س 
الشتاحمید Ea LE‏ 


شوه نتسه الإملاي: فا د الشكام 


PLAY pd 


عطاء الشام الى الغرب 


الکتشفات الاثرية من كتابات أو شواهد فنية » حددت مكانة 
بلاد الشام الحضارية وأثبتت أن هذا القطر قد قدم الى الانسانية 
ومنبذ بدابة التاريخ انجازات حضارية متقدمة » ولم یکن في حضار ته 
اقل شأنا من حضارتي الرافدین والنیل ٠‏ 

ونمتد حضارة الشام منذ الالف الثالث قبل الیلاد » وکانت بلاد 
الشام ف جمیم مراحل التاریخ » وبحسب موفعها الجغرافیي » على اتصال 
مستمر مع العالم الحبط ها + 


kere‏ أن بدا العرب حضارته » في عهد الاغريق والاتروسك كانت 
الشام آول معين لبناء هذه الحضارة » فقدمت له العقائد والكتابة 
والوسیقی ثم شاركت في حكم العالم الروماني » وكان لها دور في شر 
المسيحية » وتدخلت من خلال اسبانيا الى نهضة جزء من آوربا التي 
كانت غارتة في ظلامات القرون الوسطی : ثم لعبت دورها في صدر 
الاسلام عندما كانت دمشق عاصمة الامویین ۰ وخلال الغزو الصليبي 
اتتفلت الى الغرب كثير من مظاهر حضارتها + 


— for 


ولكى las‏ الحدیث عن الشام الحضارة وما آعطته الى العرب ٭ 
لا بد أن تحدث آولا عن الابجدية التي ابتكرها السوریون القدماء 
ونقلوها الى الغرب ۰ 


اصل الابجدية الاوربية من الابجدية الشامية 


في عام ۱۹۳۳ عثر في مديتة أوغاريت ( رأس الشمرة ) فرب 
اللاذقية على رقيم صغير الحجم يحوي عدداً من الصيغ المسمارية 
وعددها لائون شكلا : بین بعد الدراسة والتدقيق أن هذه الاشکال 
المسمارية ما هي الا حروف أبجدية لم یعرف لها ظير » بل لقد تاکد 
للباحثین أن هذه الابجدية هي الاولى في العالم وانها نرجع الى منتصف 
الالف الثاني قبل الیلاد ٠‏ ۱ 


وکان قد عدر عام ۱۹۲۲ على أبجدية آخری ف جبيل منقوشه على 
ضریح plus!‏ وترجع الى زمن لاحق"۱) ۰۰ 

وعلى الرغم من Leal‏ ضریح أحيرام هذا » والذي برجم الى القرن 
الثالك عشر قبل الميلاد إذ بمتاز برسوم نافره جميلة تمثل أحيرام ( والد 
اشو بعل ملك صور آو جبیل الدي صنع التمثال ) وأمامه رتل من 
الباكيات اناحبات والعابدات » وبعضهن سزقن ثيابهن علامة الحزن ٠‏ 
cual ob‏ التي اشتهر بها ترجع في الواقع الى النص المكتوب عليه 
بأحرف أبجدبة ما زالت تعتبر حتى OV‏ الشکل الأولي للاحرف 
الأبجديه العربية واللاتينية ٠‏ ۱ 
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= y ست‎ 


الامحدرة ۱ 


El‏ اوغا 


ربت 


ہے وکان الکنعانیون وهم قدماء العرب انسوريين على ساحل البحر 
الأبيض لتوسط : قد تبنوا منذ انعصور الاولی » الكتابة التي نراها 
۳ ات مت کاد س الا تفه Guat shale‏ تایه انسیا ره 
اتی كانت منتشرة في بلاد الرافدین : والتی استمرت وسيلة الأكاديين 
والعموربين العرب القدماء ثم سکان weit‏ من ll‏ وکان 
لا بد من استعمال هذه الكتابة بسبب طريفة النقش على آلواح الطين 
بمسمار خاص . ولكن ا میم في أوغاريت آن الكتابة المسمارية على 
رقم انفخارية كانت غير أبجدية كالكتابة الصينية : ثم قاموا بحذف 
'كثير من الاشارات التي كانت تلازم الكلمات ذات الدلالة الصوتية 
المختصرة . واکتفوا بصورة تناسب الصيغة الصوتية . فكانت الحروف 
الأبجدبه الاوغاريتية وعددها ثلاثون حرفا ۰ وهي آول أبجدية في 
الما ء ویفول احد الباحئین ( جورج پیرو ) : « ان ابتکار الابجدیة 
كان te‏ هاما جدا لا سکن مقارنته oh‏ حدث BT‏ في تاريخ الجنس 
البشري » وهو أعظم من ابتکار الطباعة ء اذ أن تحلیل الکلام وارجاعه 
الى عناصره الأولية بحتاج الى عمل فكري عظیم » * 
على أن نقش احيرام بقدم لنا أبجدنة كاملة مقروءة ومفهومة 
بوضوح » ذلك ان كل حرف يعتمد بصيغته وشكله على دلالته المادية 
لأشياء معروفة » فاذا كانت الاشارة پسکن أن تترك بعض الشك في 
هویتها النسبة للشكل الادي الذي بمثله الحرف » فان اسم هذه 
الحروف ی۔عفنا في شبيت هذه الدلالة ٭ 
ونسميات الحروف باللغات الکنعانية أو الفينيقية في ذاتها نسميات 
الحروف العربية لوحدة اللغتين » وهي تبین أن الحرف الاول ( كما نراه 


= ÍA — 


في الجدول التالي ( بسمی آلف » وتعني البقرة » ویرمز اليها ہما بوضح 
las‏ البقرة : وهو الرآس ذو القرئین ۰ وآن بیتا ( الباء ) وتعني 
المنزل آو البيت كما هو واضح ورمزها مخطط غرفه أو صحن دار ۰ 
و ( الحیم ) جميل أو الحمل : وسثل بستنم : ودالیت ( الدال ) وتعني 
الدلاية أو مطرقة الباب وتاخذ هذا الشنکل : وباء ( الياء ) وتعني 
اليد ورمزها الزند والساعد ٠‏ وكوف ( الکاف ) وتعني add‏ 
مشابه لكف اليد ؛ وراس ( الراء ) وتعني الرآس یسر کس اراس 
وسن ر السين ) وتعني السن ويأخذ الحرف شکلا مضرساً ء وماء 


( الميم ) وتعني الماء وتتجلی بشکل نموج : وهكذا ۰۰۰۰۰ 
als‏ اتتفلت هده الا بحد ds‏ الى الکتا 4 dal Y‏ والنبطیه 5 ومن 


ثم الى العرببة الاولی ثم العربية الحدبثة ٠‏ 


كذلك انتقلت الى الاحرف الاغريقية واللانينية كما يبدو ذلك 


۰ من الحدول الرفق‎ be 


وبقول الورخون » أن قدموس شقیق آوروبا وقد مضی الى بلاد 
الیونان باحثاً عن آخته وبعد أن وصل الى ( بيوتي ) أنشأ مدينة 
ELO‏ أثينا ٠‏ وقام هنال بتعليم الناس آبجدية الکنعائیین ۰ 
واستمرت هذه الأبجدية مستعملة مع بعض التحوير : وحاملة نفس 
التسمیات الكنعائية القديمة » ثم اتتشرت هذه الابحدية في جميع 
الكتانات الغربية بعد أن تبناها الرومان ٠‏ 


ولقد عثر على نقد برونزي من Age‏ الامبراطور SUE‏ بحمل في 


قدموس plas‏ اهل 


u Ad 


به الاولی 


آحد وجوه صورة قدموس بعلم آھل طيبة الاحرف الابجدية الفينيقية : 
وهذا Ait‏ محفوظ حاليا في المكتبة الوطنية في باريز ٠‏ 


ولقد كنتب هیرودوت )3 ه ق۰م ) : آن الفينيقيين القادمين مع 
قدموس ( ابن آجینور ) » جلبوا الى الاغريق معارف كثيرة ومنما 
الحروف اأتى لم بکونوا يعرفونها ٠‏ وكان القدموسیون چو 
egal‏ الامر بشكلها الفينيقي المألوف ٠‏ ومع الوقت آدخلوا عليها بعض 
التغيرات. ما غیروا آیضاً في لسانهم ؛ eS‏ الاغريق الذين 
بحيطون بالفينيقيين من الابونيين » فتعلموا منهم الحروف واستعملوها 
محرفة قليلا ولكنهم استمروا على تسمیتھا Mio a‏ ولقد 
peal‏ لاغریق الاواثل علی هذه Gy all‏ الروت الصوئية » 

وحوالي عام ۸۰۰ قءم ظهر الاتروسکیون في شمالي ايطاليا ؛ 
ويعود اصلهم الى الساحل السوري وكينيكيا » وقد نقلوا 
الابجدیه انى الرومان وبدت باللغة اللاتینیة pbs ٠‏ کیربللوس 
الا ere eee‏ رج A‏ 

اصل السام الموسيقي الدياتوني 

لم يكن اللوح الطيني الصضیر الذي اكتشف في رأس الشمرة 
( آوغارت ) والذي يحوي أول أبحدية في التاريخ هو وحده الاكتشاف 
الأقدم الذي عرفنا على تأثير حضاري سوري واسع النطاق على العالم » 
بل ان هذا الوقع الأثري قدم لنا آلواحاً آخری تحوي أول آغنية في العالم 
اذ ترجم الى عام ۱۵۰۰ ق٭م ۰ أي قبل آلف عام من آفدم فطعه موسيقية 


. ۵۸ تاريخ هړودوت ج ه ف‎ (0١) 


بت of‏ بت 


pal 


عرفها الغرب : وهي قطعة آوريستيس المرحية موسیقیة التي آلفها 
پوربیدس أعظم شعراء المأساة da eV)‏ : ولقد آبانت آلواح رأس 
الشمره الموسيقية أنها آساس علم الوسیقی الغربي الذي آقاسه 
فيثاغورس عام ٠‏ قءم اذ أنها تقوم على السلم السباعي الدياتوني 
ولقد آدی هذا الاكتشاف على حد قول الدكتورة كيلمر الى احداث 
تفییر آساسی في تحديد عمر وتاريخ الموسيقى الغربية ٠‏ 


و هده القطعة الموسيقية na‏ أغنية حب بين الالهة » وقد Sr‏ 
عزفها مؤخراً على قيثارة استصنمت خصيصاً ء وهي قيثارة مشابهة 


لتلك التي ترجع الى تمس العهد : كان فد اكتشفها عالم بريطاني في 
مدينة آور 3 العراق ٠‏ 

وفام العازف کروکر بعد تمرین استمر عشر سنوات بعزف القطعة 
الموسيقية فی حفل كبير بحامعة برکلی > آثار اعجاب الحاضرین 
ودهشنهم من أنهم بسمعون آصول au als‏ آربعة آلاف 
وخسمائة عام ٠‏ 


اوربا اسم منحته اميرة شامية لقارة جديدة 


as‏ قصة رائعة هي من عيون الأدب العالمى : هي قصة الأميرة 
السور به آورا و کف سمیت هذه القارة باسمھا » حكاها شاعر من 
الاسكندرية : هو ( موسیخوس ) OAS‏ الثاني اليلادي » ونسبها 
est‏ 


)1( الاساطر السورية . 


س OY‏ سب 


وتاریخ الاغریق أساطير ؛ والاسطورة كانت حكاية بمتزج فيها 
الخيال بالواقع » ولم يكن التاریخ تاریخاً ما لم يكن شعراً » وهکذا 
كانت الباده هو مپروس هي تاریخ الاغریق JO‏ خرافاته وخیالانہ 
وآساطبرہ » 

كان 2 بلاد کنعان ( أي الاراضى الواطئة ) من بلاد الشام ملك 
فینقر انفوبي » أو هو من شجر الأرز ) ۰ 

وأحنور lia‏ لم یکن ملكا bole‏ » بل کان ابن اله + op‏ 
قارة lo al‏ وأعطتها اسمها أولا ٠‏ 

آما أولاده فهى ابنته آوربا التی أعطت اسمها الى القارة ¿ds‏ 
وقدموس الذي أعطى اسسه الى قادميا في بلاد اليوئان ء 


آوربا بت آجینور ٭ 


اوربا بنت اجینور 


« الفصل ربيع واللیل یکسوه ضياء آقسر 
والارض خميلة خضراء والزهر وشاح |> 


of —‏ سے 


الامرة 
مړ ۵ A Lat‏ 
محمولة علی الرب 


3 


ee 


نور 


هي (آوربا) وقد امتدت بحنسها اللدن على سر بر 
وکانت ساهدة لا درکها انوم الأسير 
هي أميرة أثيرة والدها آجینور الشسهير 
ملك فينيقا الذي طوف في GLAS‏ البعيدة 
طاف البحر الأبيض على سفن سعیدة 
وكانت هي نحلم بالابحار على ناصية عربيدة 
الى أرض لم بعرفها بعد الا FT‏ جسور 
ولا رأها قبل فاتح ولا عرها آجینور 
وأقلقها حلسها لكنها تابعته بلهفة وغرور 
- فلعل الالهة وفوفها زفس الجبار العظيم 
قد جاءها في حلمها بصدرة كان دميم 
وقال لها كو ني قارة عظمى باابنة آجینور العظیم ۰ 
وفاقت فاتنة العالم من حلمها مع الفجر 
ولشد ما تتحقق للفاتنات أحلامهن مع الفجر 
ومشت تختال بين وصيفاتها وكانت فيهن كالبدر 
ومشينبأثواب شفافة كالغمام یجحب‌النور الباهر 
elos Ha y‏ السلال من أكمام الزهر الناضر 
وكانت آورہا الأميرة تمنح الزهر أربجه العاطر 
في الأعال يكانزفس مستلقباً_برقب‌الارض ومن فيها 
ویعت عن الال ساس الارض وبوادها 
فرأى الفتنة WL‏ وغشت عينه بسمة من فیا 
والنهب قلب زفس بسهمکیو بيد فتر نح ثم استقام 


وساعدت ايروس وافردویت وزنا لے السرام 
ولم ثنه دھاء هيرا زوجه : والاله ان Lately‏ رام 
وتقمص زفس شكل ور كستنائي اللون پزین فرنه معدن كريم 
a‏ الا سدت الما المى عه لاد اا 
وغنى لاوربا شید الحب بخوار عدب ولهن رخسم 
نحنى آمامها اعتلت ظهره العريض فهب طائرا کالریح العلیسل 
۳ البحر مزهواً بحمله » منتصرا بفارسه الحميل 
وخرجت دلافین البحر تحية له ey‏ » تصدح بالأبواق والطبول 
ومشی على البحر بوسیدون » جدها رعابة للعاشفین 
وارتبكت آوربا وخافت من صسورة الدلافین 
وأمسكت شرن زفس فأحست بدفء الحب یب بط الخافقين 
ونادت بأعلی صوتها » آنا وربا » لا ترمنی آها الثور الحبیب 
فتال من تحتها وأنا زفس العظیم احببتك والعب يفعل العجیب 
وکربت كانت غافية » لم تكن قد رأت هد عرسا un‏ 
وف بالضور ان قنامت مد وهشت. قارة سن الم 

و شهج بالصور ان آوربا زوج الالهة قد جاعت من عالم القدم 
لتکشف عن قارة لم يكن لها اسم ولم عرف لها رسم عند الأمم ۰ 

د * 

وهكذا قدمت الشام منذ فجر التاريخ الى القارة التي لم تكن 
معروفة بعد ء اسمها ٠‏ ولعل هذه الاسطورة تخفي في طياتها مغزى أعمق 
يتجلى ف عملية اكتشاف هذه القارة من تلك الاميرة الفاتنة اللي 
انتقلت على صهوة الالهه من بلادها الى عالم لم يكن معروفا » 


— ۵۷ تب 


| تا س 


فاكتشفن واعطته اسها وأنجبت من زفس أولاداً ؛ لعل كل واحد 
منهم Lal‏ مدينة ودوله فيما بعد ٠‏ 

ولقذ حمل الاغرین هذه العفيدة دائما : من أن موطن اسم آوربا 
هو الشام ٭ وعندما جاؤوا مع الاسکندر القدوني الى سورية في 
القرن الثالث ق٭م » أنشأوا فيها أولا مدینه أطلقوا عليها اسم ( مدینه 
اورا ) ( دورا آوروبوس ) وهي صالحية الفرات العروفة في محافظة 


دار ازور ۰ 
اللون الارجواني 


ولقد cols oly‏ اللون الأحمر 3 سواحل الشام وانتشاره 
2 بلاد yl‏ والرومان 4 Lo‏ لاطلاق اسم بلاد الارجوان على هذه 
المنطقة ٭ وتقول الاسطورة اليونانية ان ابتكار لون الارجوان بعود 
الى حورية تدعی نيروس كان قد وفع بحبها هرقل ااجبار ٭ وذات يوم 
كانت تتجول على شواطىء سورية ء فاذا بها ترى لونا آحمر ارجوانیا 
وطلبت س هرقل أن بحضر لها by‏ بلون الارجوان + والا فانها ستصده 
عن حبها ٠‏ فقام هرقل باحضار اللون الارجواني من الاصداف 
هذا il‏ العانم » 


الاسرة السورية التي حكمت روما 
اعد تعبت سورية دوراً كبيراً في العهد الروماني الامبراطوري . 


oA —‏ سے 


2 ما 1 3 شا‎ | 5 | 5 ey ye 51 ye 
ہے تقل كثيد من لسوريين الى رو بحمنون معهم ثفافتهم وفکرهم‎ 
من شوون ازثقافه 04 حتی قال‎ 2S و هنوم 3 و اعتمد علیهم الرومان في‎ 
منتقداً مدا‎ : e Vio الشاعر الهحاء الروماني جوفینال مك عام‎ 
كان زەن‎ Pe) نهر العاصي أصبح بصب في هر‎ di». التائبر العارم‎ 

بعید : حاملا" معه لغه سورية وتقاليدها وثقافتها ٠ ٤‏ 

Jam pridem syrus in Tibrim defluxit Orentes et linguam et 
mores . 
هذا التآثير عندما استلمت آسرة سورية زمام الحکم في‎ att 
YAA روما . وهي عائلة سيقي رو س التي حكنت الامبراطوربه من عام‎ 
فيليب العربي امبراطور روما الذي ولد ونشأ في‎ girl ثم‎ . ۳۵ 

شهبا جوبی سورنه ٭ 


وتتالب عائلة سيفيروس من سبتموس الليبي من لبدة : وکان 
سک القدقية وتزوج من جو لیا دومنا الخيصية التی تتکلم dul Y‏ 
dees‏ الفنقة css‏ ى لا أنة | 1 z‏ 55 
موی لفنیقیه E er‏ باسیاد الحمصي الكاهن الأعظم 
في معبد إله الجبل ( ايلا غبال ) في حمص » وکانت ابنته جولیا على 
جانب عظيم من الذكاء والحمال والثقافة 4 وتروحت من سبتموس عام 
۷۵ م وكان من کبار ا موظفین ٠‏ ثم آصبح امپراطوراً على روما عام 
١‏ م ء فبنی قصراً على هضبة البالاتین ٠‏ وکانت زوجته قد فرضت 
سلطانھا إذ رافقت زوجها في انتصارانه وق حکمه » فمنحتها روما لقب 
» آم الوضن 4 ولقب 7 آم مجلس الشیوخ 5 ولب » آم الحیوش ¢ ۰ 
و 3“ ۳ ابواب قصرها الى السور سن الذين وفدوا اليها کعلماء 
40ص ۶ہ 


ولقد استعانت جولیا دومنا بعدد منهم من آمثال قریھا الفقيه 


+ 


L’Histoire Auguste انظر کناب‎ (1) 


of ے‎ 


— جولیا ذومنه من حمص امبراطورة روما 


باسنيان » ثم أولبيان وديوجين کاتب التراجم ودیو كاشيوس CÍA‏ 
كما اعتمدت على شقيقتها جوليا ميزا النی جاءت معها من حمص 
مع ابنتيها الشابتين الجميلتين ٠‏ 
وقد ولدت جوليا دومن ولدين : الاول باسيان وأصبح امبراطوراً 
les J‏ تحت اسم مارك آورعل أو گارا کال e‏ والثانی Lo‏ الذی فنله 
وعندما قتل Gol‏ کارا كالا le‏ : حزنت عليه وامتنعت عن الطعام 
حتی مات ودفن رمادها فی مدفن ( اوغست  )‏ روما باحتفال مهیب ٭ 
وجوليا میزا كانت آکثر تأثيراً في السياسة والعقيدة » وتحويل 
المجتمع الرومانی نحو الحياة الشرقية ونشر العادات والتقاليد السوریهه 
و هی أرملة أحد السور e‏ و لها مله انتان جسلتان همأ جو لیا 
سوميا التى تزوجت ابن خالتها كارا كالا » وجوليا ماميا التي نزوجت 
نقد خلت روما ذکری الامبر اطور کار! کال بالحمامات الكبيرة 
التى ما زالت آثارها قائممة حتی الان ء وهی تمتد على مساحة قدرھا 
أحد ڪشر هكتاراً 5 وکانت تسح لألف وستمائة زارا تمارس فا 
ولیس محرد حمام للاستحمام ٠‏ 


وقد كانت الحمامات مزنة باك لفسيفساء ومكسوة بالرخام المرمر 
والتمائیل الرائعة تحیطھا الحدائق والمنتزهات والمرافق الأخرى ٠‏ 


س ١‏ س 


L go:‏ دو منه بن ولدیھا باسسان و کارا کالا 


TUT الذين نركوا‎ Sling کاراکالا من آبرز الاباطرة‎ ey 
اجتماعية هامة : اذ أصدر مرسوم كاراكالا الشهیر الذي جعل بموجبه‎ 
جميع سكان روما سواسية بخضعون لقائون واحد ضمن حدود‎ 
الحرية والحقوق الاساسية التي منحت لهم ۰ وکان کاراکالا بضرب‎ 
Sis المثل بنواضعه وحسن معاملته للشعب والجود ؛ فيعيش معهم‎ 
من أكلهم ویستمع الى طلباتهم وبحل مشاكلهم ۰ ولقد قتل في حران‎ 
٠ Votes شمالي سورية وهو في ریعان عمره وف قمة‎ 

ولقد حمل کاراکالا هذا الاسم SY‏ کان پرتدي الکاراکال » وهو 
رداء سوري يشيه العباءة ٠‏ 

بعد موت کاراکالا AS‏ وموت آمه Us‏ دومنا ip‏ عليه » 
حصلت في روما Obl bel‏ تزعزع النفوذ السوري على آثرها ۰ الا 
أن الفرقة الغالية الثالثة المولفة من الحنود السوربين الرابطة قرب 
مصیاف ؛ وبتأئير جولیا میزا ء آعلنت افتینوس امبراطوراً على روما 
تحت اسم SLED!‏ وهو ابن Liso‏ سوميا وکاراکالا » وکانت جدنه 
LS yo‏ میزا قد استردت GUI‏ وقیادتھا للأمور ودعمت الامبراطور 
الصغير ( ١4‏ عاماً ) وابنتها بحاشية سورية جديدة ٠‏ 


كان افتينوس قد ورث لقب الكاهن الاعظم في معبد حمص ؛ 
وكان الحجر الاسود الهرمى الذي يرمز الى الاله ابلاغبال الشكل 
المقدس ف العبادة السورية ء فنقل الحجر الاسود الى روما ء وأنشاً 
له معبداً خاصاً وميزه على سنائر الاشكال المقدسة وبنى قربه مذبحاً ٠‏ 
وكان الامبراطور نفسه ہمارس الطقوس والشعائر في المعبد على 
الطريقة «نسورية ء ویتبعه في ذلك جميع رجال الدولة ٠‏ 


Babelon : Les Princesses Syriennes payot . paris 0 (0)‏ ,ل 


فته WN‏ عند 


h 


a 


سے 


الاسراطور کاراکالا 


م أنشا معبداً ZT‏ في ضواحی روم . وجمل الحجر الاسود 
بنتقل بين لمعبدين على عربة محلاة بالذهب والاحجار الكريمة وباحتفال 


8 


ر سمي + 
ولقد أثار هذا التحول العقائدى المتعصبين من القادة الرومان 4 
فتآمروا على الامبراطور فقتلوه وأمه جولیا سوميا وكثيراً من رجال 


الحاشية السورية » وألقو بجنثهم في نهر انتیبر ( ۲۲۹ م ) ۰ وهدموا 
العبدین و آعادوا الححر VI‏ 9 > الى سور به ۰ 

لم یکن ابلاغبال قد سمع الى blak‏ جدته جولیا ميزا LEN‏ 
القديرة 4 وكانت تننظر لحفیدھا هذه النها de‏ الحز نة 4 وتسعی الى 
استبداله بحفيدها الآخر الكسيانوس ابن ماميا ابنتها الثانية » الذي 
أصبح 'مبراطوراً بعد مقتل ابلاغبال » واعتلى العرش تحت اسم 
اسکندر a‏ 7 : 

لقد استمر اسکندر سيفير على علافته سورية کسلفه ابلاغبال » 
وکلاهما كان بشغل منصب الكاهن الاعظم 3 حمص ؛ واستمر ذلك 
حتی أثناء اعتلاھما العرش ٭ 

وكان اسکندر قد اهنم بالناحية الديمقراطية وجعل الأمر شوری 


ولعل اعتمادہ على القانون والعدل وتركيزه على الامور الديمقراطية 
لم یکن برضي بعض الفئات التي كانت تعيش على المنح والمیزان » 
as‏ ه في خيمته عام ۳۵ م هو Lala als‏ وكان حکمه قد dul‏ خلا 
ble pte‏ . 


Herodian . V. Ch. 5 الرجع الاصلي‎ (1) 


ا الشام الحضارة مه 


الامسراطور الكسندر سہفبر 


فیلیب العربي من شهبا » امبراطور روما 
NN‏ 222 


فیلیب العربي هو الشخصیه السوربه الاكثر آهمية » والتي وصلت 
عن جدارة الى قمة الحکم في امبر اطورية روما الواسعة الارحاء ٠‏ 


کر مسا صا ورب اليوم : في مجلس المدنة ضمن بناء 
الکابیتول : تمثال ضخم للأمبراطور فيليب العربي : وهو رمز لتلاقي 
۹۶۷9٤‏ 9 لهور السيحية کم قال ل عم الدينة ‏ 


ویمود الفضل ان هذا الامبراطور السوري GD‏ اخراج روما 
محنتها التي كانت عليها بعد أن قثضي على الاسرة السورية 0 
اسکندر سيفير ووالدته من قبل التمردین عام ۲۳۵ م ۰ ey)‏ عام 
4 م اختير فیلیب لیکون امیراطورا تدعبه الفرقة الغالية السورية » 
کات قد عرف بمقدرته القیادمة A‏ وآدبه ٠‏ وكان IST‏ ریسا 
لحامية عسكرية في مدينة زیتا التي نقع فربباً من صالحیه الفرات ٠‏ 
. وکان فیلیب قد ولد فی شهبا وأطلق عليه اسم مارکوس یولیوس 
فیلیہوس ء وكان آبوه شيخآ من شیوخ حوران ٭ وعندما استلم الحكم 
اهتم بموطنه فجعل بصری متروبولا” » وآنشاً في شهبا كثيراً من الباني 
الجديدة : السرح والأقنية والفیلیبوم والحمامات والشوارع | du‏ 
مما نراه واضحاً حتی بومنا هذا »> وحملت شهبا عبر التاریخ اسم 
فیلیبو بولیس ٠‏ 


ويعود الفضل الى فیلیب العربي في تحریر المسيحيين واعادة 


- ۷ 


( الجبل‎ al) SLEW! الامبراطور‎ 


وقد وطد الحکم في روما فعقد صلحاً مع سابور الاول ملك 
الفرس وحارب البرابرة في الدانوب واتتصر عليهم ٠‏ ثم عاد الى روما 
لكي بشید ai‏ ضخاً على هضبة كيليوس + واستعان بالسوريين 
أقربائه في الحكم : فجمل آخاه قائداً على جيوش الشرق ؛ وزوج 
شقيقته vb‏ على أوربا الشرقية : وكرم والده وقدسه وجعله إله وأقام 
له Le fas‏ السام ف bgt‏ + 


العمار الدمشقي ابو للودور 


عدد من المعماريين السورین اشترکوا في بناء الأوابد الضخمة في 
الامبراطورية الرومانية » ذلك ان العمار السوري كان قد أنجز ببراعه 
خارقة آوادد ضاهت بروعتها آواید روما ؛ ونحن ما زلنا نری آثار 
دمشق وآفامیا وتدمر وبصری Lets‏ وآثار بعلبك وجرش وکلها من 
ely‏ الع‌ار الشامی وقد وصلت الى أعلى مراتب الکمال والروعة 
e o Lal‏ ولقد ورت العمار السوري عن آجداده تقلید انشاء لاقو اس 
والقباب مما لم بضارعه في ذلك معمار AT‏ » وأخذت العمارة الرومائیة 
فیما أخذت من تفالید العمارة السورية : بناء القوس والقبة ء حتی أن 
قبة البانتیون وهي آشهر قبة في انعالم كان قد lalo‏ العمار السوري 
ابو للودور الدمشقي  Apollodor de Damas‏ * فنحن نعرف أن 
هذا الصر ح الضخم كان قد انشیء عام ۲۷ في عهد أوغست من قبل 
le!‏ بناؤه بعد أن تهدم » في عهد الامبراطور 
آدر Ob‏ عام ۱۳۸ م وقد eo‏ قبته وتفذها أبو للودور الدمشقي الذي 


اشتهر في ذالك الوقت كأبرع معمار ٠‏ وترتفم القبة عن الارض ص «۵ر1۳ 


WAS‏ سے 


: ما للمعمار اہو للدور الدمشفي 
48 البانتیون في رو y‏ 


متراً ؛ ویلغ قطرها نفس ارتفاعها ولیس لهده «yl‏ رقة أو نو افذ » 
بل فتحة Lie‏ فطرها ۹ آمتار ٭ وهي اليوم مدفن للعظماء فيها قبر 
رافائللو المصور الشهير : وماكيافيلى الفیلسوف ٠‏ 


ان أبو للودور الدمشقي الذي ولد على ما یبدو في دمشق عام Ne‏ 
للمیلاد : وقد اختص بالعمارة الضخمه صارت له شهرة واسعة مما 
دعی الاەہراطور تراجان الى استدعاثه الى روما لبناء فورم روما الذي 
ما زالت آثاره واضحة حتی البوم في عاصمة Wal‏ روما ٠‏ 


وقد تم انجاز هذا الفورم عام 14 م وهو ساحة تحیطها بوائك 
مخصصه لرجال الحكم والاقنصاد تادلون فھا أفكارهم ويضالعهم 
وبحلون مشاكلهم » وعادة Ley‏ في مركز المدينة ( المتروبول ) مثل هذه 
الساحة ( انفورم ) التي آخذت عن QAM‏ وتسمی ( اغورا ) ٠‏ 

ولقد Lal‏ آبو للودور Lael‏ منشآة أخرى : وهی قصر للعدل 
aoe,‏ وبازليك اولیا وشو تذکارا امهنا هو age‏ نراجان 
والذي ما زال قاثماً حتی بومنا هذا في مدينة روما + وهو عمود 
كالمئذنة الاسطوانبة ارتفاعه 4۳ متراً وهو مولف من شمانية عشر جزء 
وداخله سلم لولبي : ويغطى العمود بنقوش بارزة تمثل ما يقرب من 
آلفی شخص عدا GLY!‏ ومعدات الحرب ٠‏ وثمثل مشاهد الحند coda‏ 
ee‏ ثراجان النتصرة في بلاد ds : Lil‏ قاعدة العمود مکان آودع 
A EE‏ وضعت نی وعاء من الذهب ۰ لقد 
آدهش من آبو للودور SLY!‏ الرومان وبخاصة نراجان e‏ وکاڈ 
صدیفاً لأبو للودور فاحتل هذا العمار السوري في عهده مرتبه عليا 


ب إ۷ ت 


عمود تراجان للمعمار ابو للدور الدمشقي 


من التقدير : وبعد وفاة تراجان عام ( ۱۳۵ ) اعتلى العرش ادربان الذي 
Kun da!‏ برعانته لأبو للودور : فكلفه ببناء قبة الباتتیون ٠‏ ثم 
أقام كمهندس للجسور أضخم جسر أنشىء ف تاريخ روما وهو جسر 
دبروجا على نهر الدانوب ء فكان معجزة هندسية رائعة » ثم كلفه بہناء 
معبد كبير + ومات آبو للودور قبل انحازه » وكان موته غامضاً » أثر 
اختلافه مع الامبراطور ٠‏ لقد كان أبو للودور قمة من قمم فن العمارة 
عبر التاریخ » ويحق U‏ أن نزهو بعبقرية هذا الفنان العمار الذي 
أصبح قدوة فيما بعد » LS‏ عنه ميكل انجلو في بناء قصر فار ليزه 
في فلورنسة » وأخذ عنه المعمار الفرنسي في انشاء عمود فاندوم في 
باریس eel‏ نابليون ٠‏ 

اصل الابتروسك 

ان انقال الایتروسك من السواحل السورية و کیلیتکیا الی شمالی 
tle‏ منذ القرن الثامن قبل الیلاد » آصبح آمرا LS $e‏ + وان هو 
الذین آسسوا حضارة اطالیا القديمة » کانوا قد أثروا في els‏ الحضارة 
dite J‏ أيضاً » وما زالت ابطالیا تعتبر منطقة لومباردبا هي ہد 
الحضارة الاولی التي جاءتهم من سورية ٠‏ 


الفن الروماني 


کذلك فان الفن الرومي السيحي الذي استقر في منطقة تفع بين 


سوري الأسل بؤكد ویعترف به القورخون ۰ ولقد کان هذا الفن مقدمة 
لظهور اانفن العوطي ٠‏ 


= ۷۳ — 


الشام والدين السيحي 
nn,‏ 


لقد کان لسورية دور كبير في احتضان المسيحية وف نشرها في 
bya‏ ةوسن SA‏ الس Ulm‏ اع ودويه فى Sl‏ یرد 
الرسول ۰ وحنانيا هو من الحواریین ء وهو آحد أوائل تلامیذ السيد 
السیح الاثنين والسبعين والذین ذکرهم القديس لوقا » وقد قام حنانيا 
بمسسح عيني شاؤول الطرسوسي » وبانقاذ بولس الرسول من محاولة 
القضاء عليه من اليهود BY‏ كان نشر المسبحية ء فاختب في آحد الببوت 
الدمشفيه و لعله پیت حنانیا نفسه ۰ ثم تسلل من خلال سرداب الى باب 
كيسان » وهناك ساعده المخلصون له بالهرب من افذة الباب » اذ وضع 
في سل وأنزل من أعلى السور » وقد حول النزل المتاخم للباب الى 
کنیسة سميت باسم القديس بولس ٭ 


والقديس بولس هو الذي نقل الى روما الديانة المسيحية فيما 
بعد » وهو الذي كتب الانجيل ولأول مرة اللاتينية ء وعن طريقه 
اننشرث المسيحية في جمیع آنحاء آوربا + 

ولقد أصدر نيرون امبراطور روما الطاغي قائونا لقمع الحركة 
المسيخبة ؛ وتنفيذا لهذا القافون قتل بولس بالسيف عام 507 م كما قتل 
القديس طرس صلبا 


وكانت انطاکة 3 مركز a ¿mol‏ 0 وغيره ae‏ 


do التي ات‎ o ولا بد من القول أن صورة‎ ٠ ven 
العالم انما وضعت في انطاكية لول مرة . وأطلق علیها اسم السیح‎ 


VO —‏ سے 


السوري : وکانت صورة السیح سابقاً مسنوحاة من صورة أبولون ٠‏ 

وفی بدابة العهد الاموي > كان قد تقلد الامبراطورية البیز نطیة 
ليون الثالث وهو سوري وکان بطلق فا اسم الامیراطور العربي 
لنشاته ولارتباطه بالعقيدة التوحيدية ٠‏ ولقد عرف في ال تاریخ بدوره 
في محارية عبادة الأيقونات التى كانت سارية في الامبراطورية البیز نطیة 
بدعم رجال الدین ٭ ۱ 


وقد حارب ليون الصور والتمائیل والأفمشة الصورة والیدالیات 
وتعاون مع الجنود ضد عثرات آلوف الكهنة وعلی رآسهم البابا » 
OW,‏ ليون الثالث قد ولد في مرعش ویعمل dla bam‏ سورية » 
ثم أصبح dr‏ للخليفة الاموي وهو يجيد العربية والیونانیه » ودافع 
مع ذلك عن القسطنطينة عندما حاصرها مسلمة بن عبد الملك عام 
٥‏ » ومع أنه حماها من الاحتلال فقد بنى فيها مسحداً وفرض على 
الروم بناء بيت للأسرى العرب بجوار القصر الملكي » وأقام الروم لقائد 
مسلمة . عبد الله البطل YES‏ في احدى كنائسهم ۰ 


وكان يزيد بن معاوية قد آمر بازالة الصور الدينية في الكنائس 
معتبرا ذاك من الوثنیة ء وتأثر بذلك لین الثالث فقام بحملته الجريئة ' 
للقضاء على الصور ۰ ومنع عبادتها بما يسمى بالایکو نوكلازم ٠‏ 


امتداد التراث الشامي الى الاندلس 


كان لتوسع العرب المسلمين ووصولهم الى شبه جزيرة اسيريه 
" مدخيل آورہا الجنوبى » أكبر الأثر في انتشار الحضارة الشامية 


Yo —‏ ب 


الاسلامية الناشئة » لیس فقط في شمالي افریقیة بل وف بلاد IBY‏ 
التي احتلما طارق بن زباد عام ( ۷۱۱ م ) بآمر من موسى بن نصير عامل 
بني آمية على افريقية ء ثم حضر في العام التالي موسى نفسه على راس 
عشرة آلاف رجل من آهل الشام(۱) ٭ وكان ذلك في عهد عهد الوليد بن 
عبد الملك الذي استقبل موسى في دمشق ق عام ( ۷۱۵ م ) بصحبه آمراء 
القوط سلابسهم الرسمية مع مثات من أبناء الأسر الملكية وألوف من 


الأرفاء الأورسين ۰ 


نم استفبال هذا الوکب في احتفال مهيب في بهو الجامع الأموي ؛ 
وكان هذا الاحتفال ( أعلى قمة من قمم الفخار في تاربخ الفتوح 
الاسلامية )20 زينت تاريخ دمشق التي كانت عاصمة امبراطوربنة 
مترامیه الأطراف » وف قلبها قصر الأمو ہین المنيف الذي بناه ¿de glas‏ 
تحف به 'لحدائق ویطل على سهل خصیب ؛ ولقد سمي بالخضراء » 
وکان يفم الى جانب موقم الجامع الأموي الذي جعله الولید آية في 
الفن ٠‏ ولقد تربع الخلفاء على عروش لم تكن مألوفة في عهد البداوة 
والخلماء الراشدین » فکان حلال مظهرهم وروعة بلاطهم جديراً 
باستقال ملوك الفرنجة الذين جاژوا الى الشام » یجرون الخيبة dis‏ 
الائکسار » لیققوا آمام خليفة هو آوسم اللوك والاباطرة سلطا 
في زمانه ء وبری حتي أن الخليفة کان سلیمان بن عبد اللك۱۳ ٠‏ 


ولقد تاکد وجود الشامیین ف بلاد الأندلس عندما سير الخليفة 
ہس ات( 


(۱) تاریخ خ الطبري ج ۲ ص ۱۲۵۳ 6 dling‏ مصادر تحمل المدد ثمائية عشر الفا , 
)1( فیلیب حني - تاریخ العرب ج ۲ ص 55م , 


س ۷ = 


الفا ٭ استقر أكثره في شمالي افريقيا » ومضى ثلث هذا العدد بقيادة 
بلج بن ہشر الى الاندلس ء وحلءّوا جميعا فيها وخاصة في قرطبة 
العاصمة » وتفرق بعد ذلك أكثر آهل الشام في باقي الدن الاندلسية ء 
فنرلت جماعة حمص اشبيلية : وفرقة فلسطين ف شذونة والجزيرة 
الخضراء ٭ أما فرقة دمشق فاستقرت ف مقاطعة البيرة » وبقيت فرقة 
قنسرین في مقاطعة جیان١)‏ . 


ولقد استمرت قرطبة عاصمة زاهرة للامو ین » الذين استمروا فيها 
على اثرغم من استيلاء العباسيين على الحکم ونقلهم العاصمة الى 
بغداد ء الا أن عبد الرحمن الداخل وقد هرب من دمشق استطاع عام 
von)‏ م ) أن بستولي على قرطبة وأن يناهض المنصور في بغداد > 
ويصبح THT‏ لشارلمان ٠‏ وقد fom‏ عبد الرحمن مدن مملكته ء فابتنی 
حول العاصمة سورا » وشيد ( مدينة الرصافة ) بظاهر قرطبة على غرار 
قصر pall‏ الذي بناه جده هشام بن عبد اللك في الشام » ولقد جر 
الماء الى هذه المنية ( الحديقة ) » واستحضر لها بعض الأغراس كالدراق 
والرمان » وغرس فيها نخلة جاء بها من دمشق > هلما رآها فريدة 
أنشد شول : 


مت لب بویت لاعت 
تناءت بأرض الغرب عن يلد اللخضل 


las‏ 2 شبيهي J‏ النغرب والنوی 
وطول التنائي عن بني" وعن أهلي 


)1( ابن salle‏ ج ۲ ص ۳۲ ۰ 


وف عام ( 2۷۸۵ ) آنشا عبد الرحمن جامعه الكبير في قرطبة ٠‏ 
وی عمد الأمو ow‏ ظمرت صناعات جديدة في الاندلس ؛ 
کصناعة all‏ التي انتقلت من الصين عن طريق أهل الشام ۰ وکانت 
طليطلة قد اشتهرت بصناعة السپوف لوجود الصناع الشاميين فیها ٠‏ 
آما ةن ترصيع الفولاذ وسواه من العادن بالذهب والفضة وتزویقها 
بالصور على شکل الزهر » وهو فن جيء به من دمشق » فقد زها ِي 
بضعة مراکز اسبانية وآورية وترك أثرا في اللغة ندل عليه آلفاظ : 
Damascinage‏ وتعنى التکیف الدمشقى و Damasse‏ وتعني 
القماش المشجر المدمشق o ٠‏ ۱ 


ولقد کان Wh‏ الشرق في نفوق الاندس سباً في دعم شخصیة 
الفن AN‏ الذي سبق أن ولد في jbl‏ الشامية 6 و لکنه EPS‏ 
ونما ونطور في o all‏ والاندلس ؛ وکان له wh‏ واضح في طراز 
العمارة del‏ والفنون الملحقة ها والتى عمت النشات المسيحية في 
أوربا ٠‏ ولقد عبر + 4 مور Mis‏ عن مدی هذا AU‏ ف Lt!‏ 
بقوله : « لقد آفتن" الأندلسيون بكل ما هو شرقي ؛ فانتشر بينهم 
الثرف اعقلی وتطلعوا الى العرفة » وتعلقو؛ بالثقافة العريية لسموها 
على الثقافة اللاتينية التى كانت حینئد جامدة على وتبرة واحدة » ٠‏ 


الشام مهد الكتابة العربية 
اا 


ولش كانت ولادة الفن الاسلامي قد تمت في الشام » فان الكتابة 


۰ ۱۲۸ ص‎ ٢ فيليب حتي : تاريخ العرب » ج‎ )١( 
۰ ۸ (؟) الفن الاسلامي في اسہانیا »> ص‎ 


= VA — 
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کل | که اد اعم داه رہ wee‏ 


3 ee قائمة‎ 


ات موه 


العربية والخط العربی وهما عماد الفن والثقافة قد Lal Ls‏ ی بلاد 
الشام منذ قبل الاسلام اکم کان لتبلور شخصة الفن الاسلامي آثره 
في نطور تنمیق الخط انعربي الذي دخل دائماً في نطاق الفن الابداعي 
عند ااسنمن + ۱ 


فلقد اتفق آکثر العلماء على أن الخط العربي نشا في بلاد الشام » 
وأنه استمد آصوله من الكتابة الارامية التی آثرت بصورة واضحة في 
الكتابة النبطية Y‏ ۰ فلقد استعمل الأنباط في البتراء ds‏ بصری 
وندمر الكتابة dul Yl‏ وطوروها قليلا” » بل أن اغة الأنباط كانت 
خلیطاً بين العريية والارامية ٠‏ ومن آقدم النقوش النبطية نقش مرانا 
ملك الأنباط ۰ ولکن نقش أم الجمال الذي عثر عليه في جنوبي حوران 
هو أقدم نقض یحمل كتابة قريبة من الخط المسمى بالکوفي ويرجم الى 
عام ۲۷۱ + ۰ وحروف هذا النقش بعضها مرتبط ببعضه والبعض غير 
مرتبط » كما بلاحظ فيه أن حرفي الجیم والحاء شبهان صیفتھما في 
الخط الكوفي ؛ آما نقش التمارة الذي عثر عليه في قصر النمارة في 
حوران ( الحارة الشرقية من جبل العرب ) في مدفن امرىء القيس بن 
عمرو ملك العرب في سنة ( ۳۲۸ ) بعد المبلاد ؛ فقد دون بالخط 
النبطي التأخر الذي يشبه الخط الكوفي ۰ وهذا النقش يقدم نا 
الدليل انقوي على منشاً الكتابة العربية من جهة » وعلى أن ما یسمی 
بالخط الكوني لا بنتسب في الواقع الى الكوفة التي أنشئت فيما بعد ء 
بل إنما هو پنتسب الى تقاليد الخط في بلاد الشام التي تطورت عن 
الخط المزوي ( ذي الزوايا ) » ثم ظهرت في الحيرة والرها و نصییین(۱) ٠‏ 


وف خربة تفع جنوب شرقي حلب اسمها ( زبد ) اكتشف العالم 


)1( للتوسع انظر کنابنا » الخط العربي . طبع دمشق ۱۹۸۵ . 


Ar —‏ سي 


e‏ ساخاو عام ۱۸۷۹ نقشا db,‏ عام ( 01١‏ م ) + وهو آقدم 
رھ سی سا bil lant Lee‏ مرق + کھ fo‏ في Nip‏ 
اللجا شدالي جبل العرب على اول نص عربي جاهلي برجم الى عام 
۸۵ + . وبحدد ملامح الكتابة العربية التي استفرت بعد الاسلام 
وتطورت ف طربق واضح لا تغییر فيه ٠‏ 


وهكد' نلاحظ أن الشواهد التي تدلنا على نشأة الكتابة العربية 
عثر عليها في ديار الشام : وأن هذه الشواهد كافية في الواقع لتحديد 
مبدأ طور الخط العربى عن النبطى المتأخر وهو الجسر الذي نقل 
SEI‏ من ا إلى ا : مما a5‏ اعتقاد الستشرق عور 
من أف ااخط العربي الذي كتب القرآن به ء مآخوذ عن الخط النبطي 
المتآخر والاخوذ بدوره عن القلم الآرامي التمرغ عن الفينيقية ٠‏ ۱ 
Al‏ أن أبجدية رأس شمرة وهي آول آبجدیه في التاریخ : اذ 
کتبت بالخط السماري فهى أبجدية سامیه وحروفها ليست مستمارة 
من الحروف السومرية الأكادية السابقة ء بل لقد حولت الأبجدية 
السينائية التي عثر عليها في سرابيط الخادم الى غرار الرموز المسمارية 
التي ظهرت في رأس شمرة ( في اللاذقية ) ٠‏ 


نشوم النقد الاسلامي 3 بلاد الشام 


بدخل تطور المسكوكات الاسلامية ضمن نطاق نشوء وتطور 
الفن "لتذکیلی لا احتونه من نقوش فنية وكتابات » وابتدات الکتابه 


)4( د. الطاهر احمد مکی ب الخط العربي ب اللسان العربي العدد ٦‏ ص 10 . 


۸ الشام الحضارة مسب 


العربية بدون اعجام أو حرکات » وکان الحجاج من الذين عنوا بأمر 
علامات الاعجام وضبطها للتمييز بین الحروف التشابهة کالباء والتاء 
والثاء : کا ساعدت على ایجاد صور الحرکات من ضم وفتح وکسر 
نفلا" عن السريانية ٠‏ 


کان لعرب في الجزيرة قد u‏ منذ قبل الاسلام النقود 
الكسروة أي الساسانية التي استمر السلمون في بلاد الشام بتداولها » 
وهي دنائیر ذهسه ودراهم فضية وفلوس نحاسية » ولقد نقشت هذه 
النقود بالفهلویه ٠‏ وبعد عام ( ۳۱ ه ) ابتدأت الکتابات العريبة تظهر 
علی هذه النقود وظلت صورة ملك الساسانی موجودة الى جانب 
اسم لخلينة الذي کنب بالفهلوية : ومع ذلك فلقد كانت هذه النقود 
تضرب في البلاد الساسانية ء وآول نقد ظهر عليه اسم دمشق وبالعريية 
کمکان للضرب ‏ كان عام ( ۷۲ ه ) ۰ وف عام ( ۷۵ ه ) ظهر آول 
تقد عربي + جمیع الکتابات فيه عريية » وعلیه صورة عبد الملك بن 
مروان ولکن صورة الملك الساساني بقيت منقوشة على الوجه الثاني» 
وعند هذا النقد تتوحد النقود الاسلامية مع النفود التطورة عن النقود 
البيز نطية التي كانت متداولة فی بلاد الشام قبل الاسلام وهي 
الصو دوين الذهبي » والدرهم الفضي والفلس التحامل ٠‏ 


وكانت نيدو على آکثر al‏ > البيز نطبه صوره الامبراطور و ado‏ 
أو مع أسرته آحیاتا في وجه » ومكان وتاریخ الضرب في وجه آخر مع 
صورة الصلیب مرفوع على أربع ٠, Yale yo‏ ٭ ثم تطور شکل النقد 


)1( ان خلکان : وفيات الاعبان ج ۱ ص ,۲۲ . 
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نقد عند الملك ۸۲ ها 


البیز نطي الستعمل من قبل المسلمين ء اذ ظهرت آسماء مدن وکلمات 
عربية ٠‏ ثم ظهر شخص الخلیفه العريي منکان شخص الامبر اطور وزال 
شکل الصلیب لتحل محله داثرة ؛ ثم ظهرت صورة عبد CU‏ بن مروان 
مع اسمه الصریح منذ عام ( ۷٤‏ ه ) ۰ وقد بدت صورة عبد الملك في 
النقود لاسلامية التطورة عن البيزنطية مشابهة لصورته في النقود 
المتطورة عن الساسانية » والتي ترجم الى العام الذي يليه ( ۷۵ (a‏ ۰ 
وف منحف بغداد درهم يرجم الى عام ( ۷۵ ه ) عليه صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان وخلفه صورة جانبية بخسرو الثاني وهو آول نقد 
عربي صرف) ۰ كما يوجد في موسكو ( التحف التاريخي ) درهم 
پرجم الى نفس العام ( ۷۵ ه ) وعليه صورة ممائلة للخليفة نفسه : 
ولكن وجهه الثاني بتضمن أربعة درجات مننهية بدائرة كانت قد حلت 
محل الصليب في النقد البيزنطي وفي متحف كرائشي دینار ذهبي وحيد 
بمود الى عام vt)‏ ه ) ٭ ويذكر الطبري أن الخليفة عبد الملك ضرب ٠‏ 
في دمشق عام ٦ھ‏ — ۲ م آول „la‏ ذهسه ودراهم فضية من 
النوع العربي الصرف(۲) ۰ 

وخلال الحکم الأموي كانت النقود التي تضرب في دمشق أو 
تضرب في واسط هي السائدة » بل إن النقود المتداولة في شمالي افريقية 
أو فی الاندلس حتی عهد عبد الرحمن الداخل re‏ 
على ما بدو » فلقد لوحظ أن الدراهم الآموية المسكوكة التي تحمل 
اسم ( افريفية ) و ( الأندلس ) والتي عثر عليها دومورغان في كنز كبير 


)4( د. عیسی سلمان : درهم عبد الللك بن مروان ب سومر ۱۲٦۹٦‏ ص IE‏ + 
)1( الطبري : ج ۲ ص ٩۳٩۹‏ + 


A.‏ سے 


في مدينة واسط كانت بحالة جيدة وجديدة ٠‏ ویعتقد أن واسط كانت 
تقوم بسك النقود لحساب افريقية والأندنس ٠‏ ولقد كانت الدراهم 
الأندلسية الأموية مشابهة للدر eal‏ الأموية الشرقية وانما zes‏ بعلامات 
سیطة مثل الهلال(۱) + 


)1( ويعتقد وولکر » أن اقدم الدراهم العربية الخالصة تحمل التاریخ YA‏ ه دون 
ان تحمل مکان الضرب » وهو بری ایضا أن هذا الدرهم فد شرب تجربة » ثم نفد الشروع , 
في السئة نفسها وف الدن الرئيسية واولها دمشق . ولکن التحف العرافي افتنی عام 
۱ درھما یرجم الى عام ۷۸ ه وهو درهم عربي خالص مما يؤكد فول الطبري 
السابق الذکر . 

انظر مقال د. عیسی سلمان » نفس المرجع ص ۱٦١‏ ۰ 

وانظر کتاب كلزام حجرة الففي للاستاذ ابي الفرج العش ص .م . 
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الشاءالعربية 
فقسب لالاسلام 


الاشارالشامیه 


الشام مهد الحضارات 


تعنیر بلاد الشام مهد الحضارات dos ddl!‏ التي قدمت روائع 
الشواهد الفنية الماثلة حتی يومنا هذا ۰"والفن في الشام قديم قدم 
الحضارة فيها » ولقد تطور مع تلور الظروف السياسية وتقلب الحياة 
الاجتماعية خلال تاريخ الشام الطويل » كما آثر ونآثر بغيره من الفنون 
las‏ بحرکات التوسع أو التقلص التي كانت تنم مع الأمم الکسبرة 
الجاورة ۰ وپرجم ظهور النشاط الفني في الشام الى ما قبل التاريخ ؛ 
حيث عثر على أصول سكنية ولقى ترجع انى العصر الحجري الحديث 
( اللبوليتي ) و ضح مقدرة الانسان القديم على الابداع والاشكار ٠‏ 
على أن 'لحضارات التي سادت منذ فجر التاریخ كالحضارة الرافدية 
اوہ Gual,‏ ترکت لنا أروع الآثار » وبين جدران متاحفنا 

شواها. وآثار عن الفن الرافدي عثر عليها في تل حلف ؛ ومن من ان 
الموري عثر عليها في ماري وتل مردیخ » كما عثر على آثار حثية 
آرامية رائعة في عين دا را » ومثلها في الفن الكنعاني عثر علیها في رأس 
الشمره ء وما زالت التنقیبات جارية للبحث عن معالم الفن الارامي ٭ 


dy‏ دمر العربية آثار حضارة رائعة تضاهي ما بلغه الرومان 


A٩۹‏ س 


معاصرو الزباء » وفیھسا نری الشخصية الشامية متميزة في الطرز 
الكلاسية ذاتها ٭ كما نری ذلك واضحا جدا في أفاميا وبصرى 
وشهبا وغيرها ۰ 

Aus‏ بدایه العصر الاسلامي توالت الشواهد الرائعة » وکانت 
القصور الأموية والجامع الأموي ومدن الرقة والرصافة والآثار المنقولة 
التي نحفل بها المتاحف السورية : شاهداً على ظهور فن جديد هو 
امتداد للفنون القديمة التي ظهرت في بلاد الرافدين وسورية ء 


» الشواهد في قصر الحير العر بي المنقول الى متحف دمشق‎ Re? 
على أن الاسلام في صدره لم بحرم الفن التشبيهي » وانما هي العقلية‎ 
التعصبۂ الي حرمت التشبيه في التصوير تبعا لحديث لبوي فسر‎ 
۱ 7 ad 

وتنعاقب مدارس الفن الاسلامي في عمد الفاطميين والأيوبيين 
09۶۳۳۷۳۹ في الآثار والأوابد المنتشرة 
d‏ دمشق وحلب Sally‏ الکبری ۰ 


Pos‏ مواز لاستمرار الفن الاسلامی كان الفن الاشونى 
السيحي ستمید آبماده الاصلية Je‏ ید الصورین الشاميين في لب 
و حمص ردمشق ۰ 

وبعد تحرر البلاد من ربقة التبعية العثمانية قام الانتداب الفر نبي 
بدوره الا.تعماري الجدید » ولکنه فتح الأبواب على الثقافة الفرنسية 
والفنون de jas!‏ ۰ 


على أن الحركة العربية التي تجلت في الثورات المتعاقبة ضد 


سض ملام سس حمس 


$ 
i 
1 
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الاحتلان الفرنسي 6 بدت أيضاً في محاولة البحث عن التراث والعناية 
4 وانطو؛ ه ٠‏ ونجلی ذلك ف محاولات الكشف عن الاثار وجمعها ف 
متاحف . كما تجلی 3 تشجيع الصناعات اليدوية ٠‏ 


وقد بوشر بالتنقيب du‏ عام ۱۹۰۹ في تل حلف ثم في تدمر » ds‏ 
عام ٦‏ باشر شيفر حفربانه في رآس الشمرة وكان لاكتشافاته آثر 
كبير في فهم حقائق التاريخ القديم في الشام والدول الجاورة + وف 
عام ۱۹۳ اكتشف بارو مدينة ماري التي آمدتنا بمعلومات dole‏ جداً 
0 والفن ٰ۷ ls‏ البعثات de NI‏ 
والأمربكية مع البعثات الوطنية للكشف عن الآثار في المناطق الأثرية 
مثل ندمر وبصرى وعمريت وشهبا وآفامیا » وف التلال الأثرية مثل, 
تل الکزل وثل آم حوران ونل العبد ونل دينيت » وف مواقم ما قبل 
التاريخ مش اللطامنة وتل الرماد والرییط ٭ 


ولقد حفلت مجلة الحولیات الأثرية العربية السورية بنتائج هذه 
الکتشفات التي توسم آصحایها في شر آخبارها ضمن كتب مستقلة ٠‏ 
كما امتلات مستودعات ا تاحف السورية وأروقتها بروائع الاثار » 
عدا ما سرب مھا الى خارج القطر مما نراه معروضاً فی التاحف 
العالمية ٠‏ كما أن Tone‏ من المواة السورین أو الاجاب المقيمين في 
سورية قد جوا أعدادآ هامة من هذه الآثار نذكر من هذه المجموعات 
مجموعة هنري فرعون في بيروت ؛ ومجموعه الدكتور بوسف عرفتنجي 
في دمشق : ومجموعة مركو بولي في حلب ٠‏ 


W-‏ سم 


بيت آدم في الشام 


لم يدر بخلد علماء الآثار أن يضعوا ضمن خططهم البحث عن بيت 
آدم الذي طرد من الجنة ونزل الى الارض » على الرغم من أن الروايات 
المتواردة منذ زمن بعيد تقول أن آدم أقام في ضواحي دمشق في قرية 
بيت أبياث » وأن حرمه الناشزة تعيش في قرب أخرى تسمى بيت الآلهة 
أو بيت أهيا وهي قرية ما زالت قائمة حتى الآن ٠‏ 


ولقد تاکدت هذه الروايات ہما رواه الرحالون الكبار Ja‏ 
اليعقوبي والبلاذري وابن جبير » من أنهم شاهدوا بام أعينهم ضريح 
قابيل في طرف من جبال دمشق وآنهم رأوا الجر ا ملطخ بالدم الذي 
كان أدءة جريمة هابيل الأولى ۰ 


آثری ألم صدق Y‏ ون هذه الأقوال المسئدة 4 ds‏ طول البلاد 
وعرضها أماكن وآشیاء مقدسة ما زالت فائمه من بها الناس ویتجهون 
اليها بقلوهم وعقولهم ٠ Lal‏ 


ودبدو أن هولاء الأثزيين علما نیون متطرفون » فمم أن التوراة روت 
کثبرا من أحداث المهد القدیم فانهم لابأخذون ما ورد led‏ على محمل 
القن فا و ك شان hy Sa‏ الیونان الذین لا باخنون مسن 
الالياذة الا ما آکدتہ الاثار الملموسة أو الکتابات ٠‏ 


الملموسة » فلا بلتفت الى الأساطير والروادات والکنب المقذسة المحرفه 
الا بما دسعفة لاستقر|ء هذه الحقيقة » فهو بؤمن ہما بحتو )4 لوح we‏ 


ww ۹۳ سے‎ 


من الطين عليه كتابة مخربشة اکثر من ايمانه بکل ما توارد على لسان 
المتحدثين : واذا غاص فى أعماق الارض منقباً فانه تحسس موقع قدمه 
من التاریخ القدیم ليس على آساس ما یکتشفه من مظاهر قد تكون 
gas‏ مع القصص التار بخیه ا موهومة أو مع الاسطور: » بل على آساس 
oly‏ العشرة فقط ۰ النضوش والکتابات القديمة والوسائل 
العلمية لنحدید الزمن هي التي بعتمدھا الأثري J‏ نقدیم soll‏ 
الأساسية امؤرخ ٭ 


ومن دواعی الفخر والاعتزاز 3 أن تكون بلادنا من الفرات الى النيل 
اعرق dain‏ ف العالم تحفل شواهد الاضی البعيد » حتی أن هؤلاء 
الڈثر lao Oped Lata! oe‏ وحدوا أله لا مناص من اعتبار هذه المنطقة هی 
الانسان . كل طبقة Ks‏ فصلا كاملا من فصول الحياة الانسانية 
وحضاراتھا 4 وأن هذه الفصول الأولى كانت فر sh‏ ف نوعها 6 فلم 
البدایة الحضارية والوجودية للعالم آجمع وللانسانية جمعاء ٠‏ 


فاذا قيل أن آبا البشر آدم وجد على هذه الارض فان ما بکشف 
من آثر بالغة في القدم على هذه الارض : بدفع الى الاعتفاد أن آدم 
القدیم Tan‏ » سواء أكان آبا البشر أو کان Ls‏ فلقد وجد حتماً في 
مکان ما من هذه المنطقة القديمة ٠‏ 


وٹھائت الأثر دون على هذه الى لنطقة > سكتشفون آثار سو مر به ف 


س Mí‏ سم 


جنوب العراق ترجع الى الألف الرابعة ٠‏ وهي آثار تدل على بداية 
حضارة »ريقة ٠‏ كما تفاجىء الآثار الضخمة في منطقة الاهرامات جميع 
العلماء الذين رافقوا نابلیون ف Che‏ غلى مصر 6 ویعل راولنسون 
SLES‏ بھایفستون وبکشف الكتابات السماربة التي عرفتنا على 
تاریخ الرافدين والشام ٠‏ كما فك شامبليون رموز حجر رشيد 
ویکشف سر الهيروغليفية ويصبح تاریخ مصر مقروء] Te‏ » وهكذا 
نعرف تعاصيل الماضي المجيد الذي ابتدأ مزدھراً قبل عشرين BB‏ على 
الأقل من ظهور أبة ا db‏ في )4 بفعه في العالم ٭ 


لقد تهافتت بعثات التلفزيون Ob Ss‏ الحلات العالية والصحف 


انه پیت آدم على الرغم من أن بني البشر موجودون قبله GYE‏ 
القرون : ولكن هذا البيت الذي پرجم الى أحد عشر ألف عام من 
پومنا هذا » كان قد هد رفا مارا تجلی في انا یڈ من ال 
المدعم بأعمدة الحور والنخیل rl!‏ بواسطة قدوم من الصوان ؛ 
والمؤلف من غرف واسعة دائرية الشکل مغطاة بزخرفة هندسية ملونة 
بالأحمر والأسود ٭ كما شهد هذا البيت رفآ اجتماعیاً وثقافیا ء فلقد 
عثر على تمائیل صضپرة من الحجر والطين لامرأة عارية تمثل رب ة 
الخصب » مما يقدم لنا معلومات عن البيئة العقائدية والفكرية لشعب 
آمن باهمية خصب الأرض ودور الطبيعة » وان كان پجھل حتى ذلك 
الوقت الزراعة وتربية ll‏ وكانت المرأة منذ ذلك الوقت نبحث 
عن زينتها : لم يكن في ذلك الوقت ثمة محلات تزین الشعر ویع 


= toa 
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اقدم تمثال diy‏ الخصب عثر عليه فی المرسط ) poms‏ 6 الاسد ) بعود 


الط e aA‏ ولکن الراة کانت تعر سا حلیها من حجارة الصوان 
والقواقع وعظام السمك والحیوانات والأححار الصغيرة الثقوبة(۱)+ 

آما الرجال فكان لهم الرماح من الصوان بصطادون بها ویزودون 
عن حماهم ٠‏ والشيء الأكثر أهمية في هذا الوقم » هو اکتشاف 
الفخار » لتقد عثر في هذا الوقم على أوابد من الطين المشوي » ونحن 
نعلم أن ذلك لم يحدث الا بعد الألف الرابع » ولكننا هنا نجد آتمسنا 
ف الالف الناسع أمام حياة بيئية متطورة جد » سبقت أقدم ما عثر عليه 
من مواقم : وهو موقم شتال هوبوك في تركيا بالف عام ٭ 


ويبدو أن هذا الموقع التاريخي القدم لم بكن وحيدا في الشام ء 
ففي أبي هريرة آجرت حفربات أبانت أن هذا التل كان قد استوطن 
منذ الالف التاسع ق٭م وحتى عام 4 قوم + 

ان هذه الکتشفاث الخارقة والني غيرت کثیراً من الفاهیم 
التاريخية بل غیرت أيضا التصنیفات التي كانت سائدة » توضح أهمية 
الشام كمنطقة آولی لنشأة التحضر الانساني في العالم ٠‏ 


لقد كان على السلطة الاثرية أن نسعى جاهدة لانقاذ آثار هذه 
المنقطة الهامة التى كانت الأسبار والحفريات السابقة قد أكدت 
أهميتها 4 وكان بناء سد الفرات ف مننصف ol al‏ الأعلى قد وضع 
الأثريين أمام مسترولياتهم في حشد کل مافتهم للتعجيل فى الكشف 
عن كنوز هذه الأرض de‏ انقاذ الأوايد ا مائلة على سطح الأأرض ۰ 


زلف 
M. C. Cauvin : Du natoufien sur l’Euphrate . P 11 Actes‏ 
du colloque de strasbourg 1977.‏ 


ے ۹۷ ب الشمام الحضارة م 


إيبلا اعظم کشف آثاري فی العالم 


لا بد أن نذکر كلمة عن آخر ا کنشفات التي جدبت اهتمام 
العالم وهي اكتشافات ایلا ٠‏ 


وھد خن جع رل سا مان 
الدينة الرتفعة ( الأكروبول ) وعلى كتف هذا التمثال سطور منقوشة 
بالكتابة المسمارية وباللغة الأكادية تذكر اسم ٠ al‏ 


اذن هذه هي Wale Mol duu‏ الصعبة المراس الشديدة البأس 

الواسعة السلطان التى غابت عن الوجود » شان أكاد ذاتھا الخصم 

العنيد لابلا » كلاهما كان مفقوداً ٭ ولكن ایلا تکتشف اليوم بينما 
آکاد ما رالت محهو له الموقع والاثر ۰ 


منذ عام ٠۹۷۳‏ آخذت معاول التتقیب تکشف في تل مردیخ 
( ایبلا القديمة ) عن معالم القصر الملكي الذي تدم حوالي عام 
٠ er ۵۰‏ وهذا القصر مؤلف من باحة سماوية محاطة بأروقة 
ولعلها قاعة الاستقبال الملكية » وبحيط بالقصر جدار بارتفاع خمسة 
عشر Tu‏ له ثلاثة مداخل ء آحدها ما زال بحتفظ بمصطبة الشرف 
یجلس فیها الملك خلال مراسم الاستقبال » ومدخل AT‏ على شكل 
بوابة ضخمة ذات درج ينتهي الى غرف القصر في الطابق الملوي > 

وفی أنقاض هذا القصر الذي نهدم کلیا في أقسامه الأمامية » وف 
إحدى عرف القصر الواقعة عند الرواق الشمالي » تم العئور على آلاف 


(1) 
۶۰ Matthiae : Ebla An Empire Rediscovered london 1979 
RA 


الرقم انطينية ٠‏ وهذه الرقم هي آلواح طينية منقوش علیها كتابة 
ما 


ان اللغة التي كتبت بها هذه الألواح هي أقدم لغة عربية معروفة » 
وهي مع ذلك لهحة من لهحات ثلاثة كانت معاصرة ولاحقة » هي اللهجة 
الاكادية في الرافدين واللهجة الایلائية في داخل سورية ثم اللهجه 
الكنعانية في الساحل السوري والتی تتضمن Lal‏ لھجات فرعية 
كاللهجة الاوغاريتية واللهجة الفينيقية . واضافة الى هذه اللغة كان 
ثمة مصطلحات سومرية » فاللفة السومرية كانت هی اللغة الثقافية 
والدبلوماسية في لمنطقة كلها ء وكانت ألماظها منتشرة نظرا لأنها لغة 
AN‏ 

ان هذه الألواح المكتشفة و التي لم تنم بعد ترجمة جميع کٹا تھا 
نمتاز بالأمور التالية : 


١‏ — تنضمن آقدم معجم لفظي بين لغتين » وأقدم عرض لفظي 
Glo dol‏ الواردة ف العجم وبرجم الى ۰ ق٭م على الأقل » ولقد 
كانت أكثر ألفاظ اللغة السومرية مجهولة ولکن عن طريق هذه الرقم 
کشفت الزید من معانی الألفافك السومر بةً » وخاصة بعد أن عرفنا 
معناها من خلال العجم الکتشف ۰ 

y‏ ایبلا هي أول من طوٴر نظام الكتابة المسمارية » وعنها أخذت 
أكاد وغيرها ٠‏ 


۳ - أقدم تحالف سیاسي تم في التاريخ كان بين اہلا وآشور ٭ 


, ۱۹۸۲ أنظر کتابنا ب وثائق ايبلا » دمشق‎ )١( 


is 


> ب آقدم لهجة عربية سورية وجدت حتی OV‏ وهي لهجة 

۰ & تب آقدم تعد بل و نطو بر ف الكتابة المسمار‎ ٥ 
أول کشف تاريخي لفترة كانت مجهولة العالم والاثار ٭‎ . ٦ ۱ 

N آقدم کنر آثري تاريخي عثر عليه في مكتبة واحدة حتی‎ y 

وھکدا فان هدا الکشف بعتبر واحداً من آهم الکشوف E‏ العالم 
ولسوف یصبح موقع ایبلا كعبة الأثريين الى زمن بعید » كما ذكرت 
الصحف ¿dll‏ + 

لقد أوضحت الحفر بات الستمرة التى فامت بها بعثة ابطالية برئاسة 
البروفسور ماتييه الراحل التاربخية التي مرت بها مدينة ایبلا » و آخر 
ما اكتشف من مراحل كان عام ۵٥‏ حیث نين أن هذه المدينة کات 
التى مرت بها حتى عام Yo:‏ + 
واسعة عن تاريخ وحضارة اسلا في ذلك الوقت ۰ 

۰ ے ۱۸۰۰ كانت مركزاً b bam‏ هاما في شمالى سورية وبلعت 
مملكة حلب خلال حكم الملك شسي حدد الأول ء ومن مملكة بابل 


= io 


ولقد عثر على شواهد من حضارة هذه المرحلة تتمثل ثلاثة las‏ ید 
وقصر ملكي وبوابة ضخمة تقوم جنو بي Js dy all‏ طراز هذه 
التمارة EN‏ للسازة مور لہا يعد + Poly‏ على ضم لیا 


دراسة شاملة لآثار ما قبل التاریخ 


لقد قدمت لنا التنقيبات الجديدة في بلاد الشام الدليل على وجود 
الانسان هیها منذ العصر الحجري القديم ٠‏ وآقدم هيكل عظمي عثر 
عليه في فلسطين ( مغارة الطابون ) وهو يعود الى العصر الوستهري > 
كما عثر في العراق على هيكلين انسانیین في ( مغارة شانیدرو ).» وعثر 
ف سوربة ( منطقة اللطامنة ) على آثار الانسان منذ العصر الحجري 
القديم » ولقد تبین أن الانسان في بلاد الشام كان بنتمي الى فئة واحدة 
اب للبحر التوسط + وکالت آثار الانسان راقيسة بستوی رقي 
الآثار التي عثر عليها في آوربا » فقد عثر في سواحل سورية ( نهر الكبير 
الشمالي ) على فؤوس من الحجر تتشابه وتلك التي وجدت في سان 
اشول . ولکن لیس مناك من بقول آن الفن تطور في تلك البلاد نطوره 
في عصر الباليوليتيك ٠‏ ولم بعثر في هذه المناطق على رسوم تشابه 
رسوم الوعول التي سبق الحديث عنها » ولكن رسوم التاسيلي في 
جنوبي لیہیا والجزائر » تحدد مستوى le‏ لفن ما قبل التاريخ » ولكن 
ٴ فى مرحلة العصر الحجري الحديث ؛ ( الألف السابعة قءم ) ٠‏ 


-مہ ٠١١‏ اسم 


وف العبيدية عند التقاء وادي العمود بنهر الاردن » عثر عام ۱۹۹۰ 
نعود الى نصف ملبون عام + و تعلم الانسان اشعال النار فكان ومسلة 
معاشية ودفاعية وقد عثر غربي البحر ll‏ على موقد بعود الى ربع 
موقع شانیدرو - اربیل على جمجمه ممائله ٠‏ 


Pay,‏ كتشف ۴ سروت delos‏ شفرات حجر ده تعود الى ما قبل 


وبين عام 4۰ آلف الى ۱۰ آلاف قبل امیلاد يسود الانسان الحدیث 
العاقل في الشرق الاوسط وتتميز صناعة شامية لا مثيل لها في آوربا 
وهي ذات خصائص فريدة تتمثل بصناعة الشفرات ٠‏ 

وقد ميزت دوروني جارور ست مراحل في تطور صناعة .العصر 
الحجري القدیم الأعلى » آخرها ا مرحلة السادسة الكبارية نسبة الى 
كبارا في الكرمل » وهي تعود الى الألف العاشر ى٠م‏ ۰ 

كما أعلنت دورني جارور عام ۱۹۳۲ عن صناعة صوانية تعود الى 
لاف ۹ قم أطلق عليها اسم ( النطوفية ) نسبة الى وادي النطوف ؛ 
وتمتاز هذه الصناعة بالدقة » ومن آبرزها آدوات هلالية وهي عبارة عن 
Us‏ دقيقة ذات dp‏ حاد على شکل خلال + وفي لمراق » موقم کریم 


- Y 


شاهر -. كركوك ومواقم آخری > عثر فیها على بقابا حجرية من 


ذلك العصر ۰ 


ونبفى أريحا آهم مواقم العصر الحجري الحديث في العالم » فلقد 
اكتشعت کائلن کنیون بين ۱۹٥۸ - ۱۹۰١‏ استمرار العصر النطوفي 
متمثلاٴ ,آدوات هلالية. » وكانت البيوت فيها مستديرة أو منحنية ولها 
أبواب ذات درج منحصدر نحو الداخل وغطاء محدب من عشب 
Make‏ ۰ 

ولم تلبت آربحا خلال هذه الفترة أن أحيطت بسور پتالف من 
حجارة ضحمة غير مسندة ٭ وقد تهدم هذا السور في مظم أجزائه 
بحيث لم ببق Why‏ منه إلا مداميكه السفلى » فيما عدا الجزء الغربي 
حيث بقی منتصباً الى علو خمسة أمتار وثلاثة أرباع Al‏ ٭ وفي هذا 
الجزء من التل بني محاذيا للسور من الداخل برج ضخم محيطه ثمانية 
آمتار و نصف تر ء وبقي لنا من | رنماعه سبعة آمتار وثلاثة أرباع الثر + 
ويصل قاعدة البرج بقمته عدد من الدرجات بقي منها اثنتان وعشرون 
درجة مبنية في واجهته الشرقية ٭ وقد ميزت كنيون أربع مراحل من 
عر هذا «لسور كان البرج معاصرا لها جميعا ٠‏ وقد احاط هذا السور 
مساحة بلفغت أربعين دونماً ندل ما حوته من بیوت» على أنه كان بسکنها 
ما يزيد على آلفي نسمة ء .وقد أعطى الفحم ٠١‏ للبقايا العضوية من 
هذه الفترة التواریخ التالبة : Arge‏ _ ۲۰۰ 4 0۰ ب ۱۲۰ 4 
۹۳۵ ۱۵۵ + ولا بعرف ما اذا كانت هذه الفترة قد انتهت بتدمیر 


0۹ 
K. M. Kenyon : Degging up Jeriche - london 1957 


wae Ya ہے‎ 


be I‏ على بد قادمين جدد آم عن طريق عوامل طبيعية کالزلازل ٠‏ كما 
igi‏ لم ۔وضح ما اذا كان هناك فحوة تفصل بين الفترة )1( والفترة 


dls‏ موقع جرمو في العراق فؤوس حجرلة منحوتة تربط 
بمقبض خشبي ومعاز للحراسة ومحارش لطحن الحبوب وسكاكين من 
الزجاج البركاني ( ابسيدي ) وآدوات عظمية » منافب وملاعق وحلي 
ودلابات من الرخام » ودمى من الطين jes‏ حيوانات أو الالهه eS‏ أو 
آلهه اخصب وانعود الى عام + rá VO‏ + 


وانتدأت صناعة الفخار du‏ ذلك الوقت ولکن بأسلوب ساذج 
Lu‏ 


ولعل من آغرب ما اكتشف في تل الصوان ۱۹۰۲ مستوطن بمود 
الی الالف السادس اکتشفت فيه آوان من الرخام الأبيض بأشكال 
عديدة جداً ء ودمی من الرخام بأعداد کبیرة Last‏ تمثل الالهة الام — 
آلهة الخصب والتکاش » كما عثر على كميات من الفخار اللون » وقد 
عثر في سامراء على ما Bly‏ ذلك ٠‏ 


Js‏ شمالي سورية te‏ عام ۱۹۱۳ في تل حلف على فخار رقیق 
Sn, Esmas‏ ألوان بزخارف dia‏ رائعة نعود الى Soo ¿%o.‏ 
هذا النوع من الفخار مقياس لعصر وفن محددين © وعثر J‏ العراق 
على آثار ترجع الى عصر حلف في نینوی وتعتبر ٹل حلف sia‏ الصناعه 


م ۵ ما - 


HEN 
2 


حوض حجري بازلتي من اسلا 


ا ره + 
آثار الحضارة القديمة في شمالي بلاد الشام 


الآثار التي عثر عليها في سورية هي کنوز حقيقية تساعد على معرفه 
أصول النراث الانساني » هذا التراث الذي بعود في سورية الى عشرة 
آلاف عام من تارخنا + وهو آقدم تاریخ معروف اتد الانسان J‏ 


ان التصنيف المدرسي لعصور ما قبل التأريخ كثير الوضوح في 
سورية : ولكن اكنشاف المريبط ( على الفرات ) أحدث بعض التعديل 
في هذا انتصنیف » ذلك أن العصر الحجري الحديث الذي ستدىء في 
ات الثامن ق get ora rd‏ سه geal‏ والتمائیل الطينية 


والآثار المكتشفة في بلاد الشام على نوعين : آثار فا نله وهی الدن 
والباني » و آثار منقو dl‏ وهي القطع الفنية والکتا ات ۰ ومواقع الأثار 
الثابتة كثيرة في سورية قد پزید عددها عن ثلاث آلاف موقع لم تجر 
عملیات التنقیب الاثري الا فيما يقرب من مئه موقع فيها ٭ واذا ban!‏ 
بالواقم التي سبقت التأريخ فان نرى أن الأحجار الصوانية ( الظران ) 
التي | ess‏ في حوض هر اللسير الشمالي SF‏ أن وجود 
التجمعات البشرية قديم في سورية یمود الى مليون عام على الأقل » 
ونری نظير هذه الواقع في حوض الفرات » حيث تعود الآثار الى vor‏ 


ب ۱۰۷ سه 


آلف عام : كما أن موقع اللطامنة ( على المامي ) يمود الى نصف مليون 
ple‏ ۰ 


وعدا هذه الواقع التي تمود الى العصر الحجري القدیم 
( الباليوايتيك ) ء فان 5 تعود الى العصر الحجري الوسيط 
( الميزوليتيك ) الذي بدا من IW‏ الحادي عشر ق.م الى الألف الثامن 
end‏ سر پور a‏ 


ونبدو آثار ;= التخرق الحديث ( النيوليتيك ) آکثر وضوحا 
في مواقع de‏ والشیخ خسن ( على الفرات ) والتي تعود الى AY‏ 
الثامن ق» م - الالف السابع ق٭م » فلقد عثر على مساکن داثرب» 
ذات جدران من آلواح الطين الدعمة بالأعمدة الخشبية والزینة من 
الداخل بزخارف هندسية ملونة > وهذه النازل هي نموذج للقری أو 
السنوطنات التى اتتشرت على ضفاف الانهار ٠‏ وف الریبط عثر على 
أقدم إناء من الطین الشوي مما لم بعرفه التاریخ الا بعد أربعة آلاف 
عام ٭ كما عثر على تمائیل صغيرة من الطين المشوي أو من الحجر > 
وبعضها بمثل الآلهة الأم » امرآة عارية تحمي صدرها ء وهو أقدم 
ee‏ شاف و عو 
الالهة ي ' لعالم ٭ 


وي موقع الرماد ( دمشق ) وموقع بقرص ( على الفرات ) عثر على . 
آوان من الححر الرخامي وتمائیل وجوه وحیوانات ومساند للجماجم 


= VAL 


0 وی الألف الرابع ق٭م تظهر في تل حلف ( آقصی الشمال ) بداية 
الحضارة الشامية القديمة التي تمثلت باتتشار صناعة الفخار اللون 
والمزين ء ولقد عثر على العديد من الكسر التي ساعدت على تحد ید 
de‏ ناصلة من التأريخ GILT‏ عليها اسم « عصر تل حلف ) ٠‏ 


_ ظهرت 3 سورية الدن أو الحواضر‎ e ىیاں4 الف الرابع‎ ds 


IN‏ 4 وهي عبارة عن تجمع مدني سوده نظام اداري وعقائدي 
۱ عام ۳۲۰۰ ق٭م » الفترة التي بطلق علیها اسم (عصر rad‏ أبرز 
هذه الحو اضر المكتشفة في سوربه 6 موقع dy yo‏ كبيرة وجبل عروده 
ونقع على الضفة الشرقية للفرات ؛ وكانت أشبه بالثغور السومرية ؛ 
وفیها تم العثور على أختام اسطوانية وأختام كروية أو بيضوية عليها 
نقوش أو علامات حسابية رمزية ٠‏ كما عثر على أوان ذات أشكال 
مبتکره ٠‏ 


وف تل براك الذي بعود الى تفس التاريخ كما في حبومة كبيرة عثر 
على آثار عمارة متقدمة » ونستطيع أن تتصور بدقة شكل حاضرة 
حبوبة كبيرة » كما نستطيع تصور شكل معبد تل براك الذي عثر فيه 
على عض الأنصاب ذات العيون الكبيرة » ولقد أطلق على العبد اسم 
( معبد العيون الكبيرة ) » وفيه عثر على شریط مزخرف من الذهب 
والفضة والاححار النادرة۱) ۰ 


)1( کناب „UN‏ السورية طبع فیینا ۱۹۸۰ ص ۳4 m‏ ۴" 


do ٢۹ ے‎ 


اورنینا ب مغنية eal!‏ ماري الالف الثالت ق.م 


بعد هذه الرحلة من الحضارة البکرة » تظهر الدن الكبيرة مثل 
ماري وایبلا خلال الألف الثالث قءم ء وفيها سیطرت سلالات ملكية 
أصبحت معروفنة من خلال الأرشيف الملكي الذي عثر عليه في كلا 
المدينتين الكبيرتين والمؤلف من رقم طينية مكتوبة بالخط المسماري ٠‏ 
ان ماري والتي' تسمى اليوم تل الحريري » تقم على الفرات في 
أقصى الحدود الشرقية ء ولقد ابتدىء باكتشافها عام Narr‏ من قبل بارو 
Parrot‏ * ومن خلال CAN‏ الطينية التي بلغ عددها خمسة وعشربن 
آلف رفیم » ومن خلال التماثيل والأختام استطعنا أن نعرف تاريخ 
Vásall oda‏ . 
أن الفترة قبل الصارغو dy‏ من ٣٣٠۰‏ د ۲۳۰ قم هي فترة عامه 
ارنبطت بالتآثيرات السومرية لماري » آما الفترة التالية فهي فترة عمورية 


+ (dnd سوربه‎ ( 


pill‏ الفنية ألتي تعود الى المرحلة الأولى تؤكد التأثير السومري؛ 
فلقد عثر على تمائیل كبيرة وصغيرة في المعابد تمثل متعبدين كتب على 
أكتافهم العاربة اسمهم مع بعض الشروح كتبت بالمسمارية » وقد 
ارندی موّلاء المتعبدين جلد الخروف الطويل من الصوف والسمی 
( كوناكس ) ۰ 

ومن آبرز التمائیل التي نعود الى هذه الفترة هو تمثال شیبوم 
المقدم للملك إبكو — شاماغان الذي عثر عليه في معبد نيني زازا 
وار ee ۶4 eli‏ ممع تمثال أورنينا مغنية العسد الشهيرة » 


(1) 
A. Parrot : L’aventure de l’archéologie Paris - 1979 


لد ١١١‏ س 


تمثال شوم القدم السی اللسات ایکوشا سافان 


oped SI 


LAA,‏ التحف الوطني بدمشق » وتمثال الربة عشتار آو امراة تلبس 
0 مت الصدفي في 
معبد شماش » وهي تمثل التضحية وتقديم الفربان » كما عثر على 
قطح ثمينة من اللازورد ولعلها من أور ء ومن الآثار الرائعة التي عثر 
عليها أيضاً « مسمار التأسيس » الذي بعود الى معبد عشتار في ماري ؛ 
ونموذج الست المستدير ٭ 


وق العصر العموري آنشئت d‏ ماري مدينة جديدة على أنقاض 
dy‏ "تي هدمت » ولقد تعرفنا على معالم هذه المرحلة من خلال الألواح 
الطينية اتی يزيد عددها عن خمسة وعشرين آلف رقيم » منها رسالة ودية 
موجهة من ملك حلب ( حمورابي ) الى ملك ماري ( زيميري لیم ) ء 
ومنها Gh glee‏ عن حملة بحدون ليم ملك ماري عام ۱۸۲۰ — ۱۸۰۰ 
ق .م باتجاه البحر التوسط » ومن أعماله شق الأقنية للري وبناء معبد _ 
شماش ٭ 

وي قصر ماري العموري الذي ينسب لزهنيري لیم عثر على آثار 
الواح جدارية تمثل محاريين بخطوط وآلوان معبرة » يرتدون ملابس 
مزينة وقبعات ذات شر طین ۰ ومن آهم القطع النحتية التي تعود الى نهاية 
هذه الفترة ( القرن الثامن عشر ق٭م) تمثال ربة الينبوع » امرأة آلهة 
تحمل إئاء تنفر منه المياه وترتدي bg‏ طوبلاٴ عليه خطوط تمثل آمواج 
نهر الفرات تتخللها أسماك واضحة » وترتدي هذه المرأة فوق شعرها 
المنسق بدقة وابداع قبعة آلهية ذات قرنين معقوفين ٭ 

ونعود الى هذه الفترة آوان من الستايتيت ذات نقوش تعبيرية تمثل 
کاگنات حيه وآسطورهة ونبائات وحیات ٠‏ 


(١9 —‏ سه الشام الحضارة Amp‏ 


ud 


۱ > 
لهه الخصب - او ربه الینبوع س ماري 


Em 


۷ التفوذ اليتاني مستدا من 
الأناضول الى سورية والبحر التوسط » By‏ عام ۱۳۰۰ co‏ انتشر في 
شمالي سور Spill‏ الى ۰ ثم ظهرت مدن کاب الساحل 
السوري مثل آوغاریت التي تسمی الیوم راس الشمرة ( قرب اللاذقية ) 
التي ازدهرت بین القرن الرابع العشر والحادي pte‏ ق۰م » وکانت لها 
علاقات مع البحر الايجي وقبرص ومصر تمثلت ببعض التحف الفنية 
التي عبرت عن شخصية متميزة لفن آوغارت ٠‏ 


ومن آهم هذه القطع تمائیل للاله بعل معطي بالذهب » ونصب لاله 
3 العالم مو لفة من ثلاثین b>‏ مسمارياً 2 و هده d dow YI‏ هي أساس 
الأبجدية العربية والاغريقية واللاتينية ٠‏ وقبل الأبجدية كانت الكتابة 
مقطعية : ولقد عثر على كلاف الألواح المكتوبة بالأبجدية والمقطعية 
لنصوص تار ضة ودشة هامة أبانت مدی last‏ على القصص والأفكار 
التورانبة ء وهی مکتوبة بلغة كنعانية وأكادية ؛ وهی لغات عربية قديمة ء 


ولا دب أن نذكر هنا موقع sles!‏ واسمه الحالی y‏ مسکنة » الذي تم 
التنقیب عنه بمناسبة انقاذ آثار منطقة سد الفرات » وفيه عثر على 


آثار هامة ٠‏ 


ازدهرت ف المواقع العالية من نهر الفرات وشملت كل سورية » وكان 


۰ تعضها قد تفاعل a‏ الحضارة الحثیه NI‏ خيرة مثل er‏ نل حلف 


jjo —‏ نے 
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تمثال الاله بعل من الذهب القرن ۱6 س ۱۳ ق ۰۵۰ 


( غوزانا ) وموقع عين دارا ( غربي حلب ) » ويبدو هذا التفاعل متمثلا” 
بأسلوب معماري ينسب الى بيت حبلاني ؛ ومن أبرز نماذجه مدخل 
القصر dis‏ الضخمة ۰ 


وانتفر الآراميون في آنحاء سورية وشکلوا عدداً من المالك مثل 
مملكة دمشق ومملكة حماة ومملكة حران ومعكا وفدان آرام 
وآرام النهرین ویرسیب ؛ واختلطت هذه الحضارة بالحضارة الساحلية 
الفینیقیة ء وقد كانت اللغة واحدة نقريباً ولکن الكتابة الارامبة أصبحت 
مستقلة وهي أصل واضح ومباشر للكتابة العريبة التي تكونت منذ 
القرن الثاني للسيلاد ٠‏ وانتشرت اللغة والكتابة الآرامية في جميع المناطق 
في بلاد الشام والعراق وحتى سيناء ٠‏ ومن أهم الآثار dal YI‏ الصرفة 
هي المكتشفات العاجية التي عثر عليها في ارسلان طاش ( حداتو ) التي 
نعود الى سرير الملك حزائیل ٠‏ 


ثم لهر الاشوریون من جديد لكي بسنولوا على الممالك الآرامية 
Au‏ عام ۸٥٥‏ ق»م » وقد اكتشف في برسيب ( تل أحمر ) آثار قصر 
رأس المن وأرسلان طاش ( قرب تل حلف ) بعض التمائیل الهامة ٠‏ 


عمربت (طرطوس) وجزيرة أرواد» وهو فن آرامي متآثر بالفن المصري أو 


على هذه المنطقة ولأول مرة اسم سورية العريية ٠‏ 


ب WY‏ بت 


بعد موقعة (سوس عام ۳۲۳ ق۰م التي انتصر فيها اسکندر 
المكدوني على دارا ملك الفرس : توسع النفوذ الهلنستي على بد قواده 
السلوقي فامتد من الهند حتى بحر إبجه خلال ثلاثة قرون زاهرة تشهد 
عليها الدن التي أسست في سورية مثل اللاذقية ( لاوديسة ) وانطاکیة 


وسلوقه وآفامیا ودورا أوروبوس ٠‏ 


ولقد غطى النفوذ الروماني بعد عام 4" ق٭م على الآثار الهلنستية ء 
وما زالت آثار الفترة الرومانية التي استمرت حتى ظهور البيزنطيين 
قائمة حتی يومنا هذا في تدس وبصرى وشهبا وف أفاميا وف دمشق 


e 


+ | 


وٴتلیء التاحف السورية بروائع النحت البازلتي الذي اکتشف في 
حوران ( انسویداء — شھبا — بصری ) ومن آهمها ما يمثل ( آتینا — 
اللاة ) أو رية النصر وحسناء بانياس » وتمائیل تاناغرا التي عثر عليها في 
آماکن مختلفة ٭ ۱ 


ومن آروع ما اکتشف في هذه المنطقة هي آلواح الفسیفساء التي 


نمثل الأساطير الرومانية القديمة بأسلوب دقيق وبأحجار زجاجية ملونة ٭ 

وأما تدمر فهى حاضرة عربية قديمة عرفت باسم ندمر وازدهرت 
لوقعھا الجغرانی الجید الذي ساعدها أن :تكون آهم محطه تجارية بین 
بالمنحوناث الرائعة التي ملا الیوم ندمر ومد متحفها الكبير 4 ومن آهم 


- ۱۱۸ — 


۳ 


الباني التي ما زالت قائمة فى تدمر معبد بل ومعبد بعلشمين والشارع 
الطویل وقوس النصر والمسرح والأغورا والقابر ٠‏ 

لقد استطاعت زنو e‏ العريية أن تحرر تدمر من تأثير الرومان 
وآن توسع نفوذها حتی وصل الى الاسكندرية ء مما دفع الامبراطور 
الرومانی أورليان sled‏ نها والقضاء على تدمر عام ۲۷۳ م ٭ وأبرز 
الآثار اللحتية التدمرية اكتشفت في مقاہر تدمر وهي مشاهد جنائزية 
تمثل التومی وعائلته وتعطي القبور الجدارية ٭ ولقد عثر مؤخراً في 
تدمر على نمثال ضخم للولهة اللاة ‏ منیرفا كما عثر على تمثال بارتفاع 
أربعة آمتار ہمثل آسداً بحتضن Ve‏ بعود الى العهد التدمري قبل 
الروماني ٠‏ 

ومن النماثيل البارزة الشهورة ما يمثل آلهه تدمر بل و بعلشمین 
وعقلیبول ويرحبول وعلی ر آسهم الالهات العرية العروفه اللاة ومناة 
والعزی ٠‏ 

اما بصری فهی حاضرة هامة کات ذات dial‏ عهد LS‏ 

والفساستة العرب وفیها UT‏ نبطية واضحة » ولکن UY‏ التي تست " 
acl‏ رتا E‏ زد SAW‏ اجره 
الرومانية ( أسرة سيفيروس ) دفعت بصری الى الازدهار » وما زال 
مسرح بصری الذي ينسم الى أكثر من عشرة آلاف متفرج WB‏ حتى 
اليوم وفیه بقدم مهرجان فني عالي سنوي ٠‏ 

ان بصری مدينة متکاملة على الطراز الروماني فیها القصر والحمام 


والطريق المستقيم والأغورا » وكذاك شهبا مدينة فیلیب العربي امبراطور 
روماء 


۸ 


u 


الاسد الجنح من النحت الارامي 


نحت بارز من تدمر س مدفن 


بأهميتها الى مستوی تدمر فان عمليات ترمیم واسعة وأعمال تنقیب 
مستمرة تحري فیها اليوم ؛ وقد أحدث فبها متحف خاص بمتاز بألواح 
الفسہعساء التی جمعت من المنطقة والتی تعود الى عصور رومانية 
و یز نطية ? ۱ 


لقد آنشاً الامبراطورية البيزنطية فسطنطین الأول الذي 
افصل من روما منذ عام ۳۳۰ وتبنی المسيحية وجعلها دين الدولة ء 
ونوسع تفوذ بيزنطة أو القسطنطبنية حتى شمل الشام ء وكانت اللغة 
الاغريقبة واللائينية تزاحم اللفة الأصلية الآرامية ٠‏ ولعبت الشام دور 
هاما فبرز عدد من القديسين السوريين مثل القديس سمسان ( ۳۸۲ — 
۹ ) الناسك الذي عاش عمره على عمود ء ولقد كان له آتباع حجوا 
اليه وقلدوه من أنحاء العالم وأطلق عليهم اسم العمودين + وف منطقة 
تقع غربي حلب أننيء حول عمود القدیس سعان كنيسة ومعمودية 
ما زالت معالمها واضحة بعد ترميمها + 


ان Lev‏ من الآثار الموجودة في المدن المتة وفی الرصافة وف الأديرة 
والکنائی تقدم ارا واضحه عن الفنون dol‏ من رسوم جدار & 
( فريسك ) ومن فسیفساء y‏ آدوات كنائسية وعناصر معمارية ٠‏ 


e A‏ و حنی ۰ م عاصمة الدو 4J‏ 0 4 التی تو سعت حنی وصلت 


س ۱6 س 


a 
O 
a . 


ان الجامع الأموي الذي آنشاه الولید بن عبد الملك ele‏ ۷۱۵ م هو 
آقدم وأروع آبدة اسلامية وأصبح مقاساً su)‏ الساجد ف العالم 
الاسلامي وبخاصة في الفرب واسبانیا ٭ وقد امتاز هذا الجامع 
بالزخارف الفسیفسائیة التي ما زال بعضها شاهدا علیها » كما وہمتاز 
GS‏ المربءة التي كانت Lal‏ النموذج الأول للمآذن الاسلامية التي 
نری نموذحها الزاهر ف أشبيلية ومراکش والرباط ٭ 


Lif‏ الفصور الأموبة وأهمها قصر الحير الشرقى والعربي التي آنشاها 
الخليفة ہشام بن عبد GW‏ فانها AT‏ في الفن شار الذي Are‏ 
بروائع الزخرفة المجردة والتشبيهية » ولقد نقلت واجهة قصر الحیر العربي 
الى المتحف الوطني بدمشق كما نقلت بعض العناصر الزخرفية الى 


متحف ندمر ۰ 


ولقد مرت الشام بعصوزٍ اسلامية متتابعة مثل العصر السلجوقي 
والفاطمي والأبوبي والمملوكي والعثماني ٠‏ ومن آبرز الدن التي آنشئت 
في العصر العباسي الرافقة ( الرقة ) ٠‏ أما.القلاع الضخمة فقد آنشئت 
أثناء الصراع مع الصليبيين ومن أشهر هذه القلاع قلعة الصن وقلعة 
الرقب وفلعة المضيق وقلعة صلاح الدين ٠‏ أماقلمة دمشق فلقد انشاھا 
لك العادل آخو صلاح الدين الأبوبي » كما أكمل قلمة حلب UN‏ 
الظاهر غازي بن الملك العادل + 


وف المتحف الوطني بدمشق جناح كبير للآثار الاسلامية بحوي 


۱۹ 


روائع الس الاسلامي من الخشب ومن الخزف العادي واللون ذي 
البريق gall‏ التي نعود الى العهد الأبوبي والملوکي والعشماني ومن 


آثار حضارة جنوبي الشام 


الحفیبات التي فامت بها السيدة کینیون في القدس عام ۹0 sá‏ 
كان لها أهميتها البالغة ف نقل جميع الاراء الخاطئة التي كان قد ذهب 
اليها منشون توراتيون سابقون ٭ وكانت آعمال كينيون في آربحا بين 
۲ _ ۱۹,۵۰ بعيدة عن الخلفية التوارنية معتمدة على دراسة الفخار 
والطبضان الأثربة » على الرغم أن « جميعه صندوق استكشاف 
فلسطين » تسعی الى دراسة الارض القدسة آثرا »۰۰ من أجل 
ابضاح Va gdl‏ ء | Ä‏ 

ولقد تمكن العلماء من مسح مناطق كبيرة في الضفة الشرقیة ء 
وآکدوا وجود ما يزبد عن خمسمائة موقع آثري » أجربت التنقيبات 
ف بعضوا » مثل البيضاء وقليلات الغسول وباب الذراع وجبل القلعة 
في عمان ؛ ودير عامر وذبيان والبصیرة) ۰ 


في te‏ ات منھا ء من آهمها حفربات کینیون في أربحا والقدس وحفریات 
دوفو في الفارعة وحفریات رايت في تل DA‏ ولقد نشرت کینیون 


(0) 
K. M. Kenyon : Degging up Jericho - London 7 


(N)‏ د. محمود ابو طالب آثار الاردن وفلسطین ( ۱۹۵۲ - ۱۹۷۷) عمان ۱۹۷۸ء 


ب ۱۲۷ ~ 


| نهر الاردن القدس 


الشونه » وآثار الفسول التي آبانت عن مستوطن زراعي فيه بيوت 
متلاصقة بنيت من اللبن فوق أساس حجري » وقد طلیت الجدران 
برسوم طيور وحیوانات باللون الاحمر والاسود والابيض ؛ وسود 
هذا الستوطن الى العهد التحاسي السابق للبروتزي ٠‏ 


ثم ظهر « عصر بدایات التمدين » كما تقول کینیون الذي نوضح 


أما مکتشفات العصر البرونزي الوسيط Tre)‏ ۱9۰۰ )ق٠‏ م 
الدولاب وأدوات برونزة وأسلحة ٠‏ 


على أن اكتشاف عدد من التماثيل قرب قلعة عمان » أوضح بعض 


معالم التارريخ والفن العموني ( القرن ٩‏ - ۷ ق۰م ) وهي تمثل ملوكا 
وملكات وشخصيات وحيوانات ٠‏ 


وف العمد الهلنستي كان السلوقيون ثم البطالمة قد ترکوا اثرا 
La Zl‏ في طراز بناء المدن وکان اسم عمان فيلادلفيا واسم جرش 


on و‎ 


انطاکة ANS dy‏ الوقت كانت ld!‏ نزداد عزة وازدهاراً ۰ 


SV —‏ سه الشام الحضار 5 A‏ 


و کما هو الامر في سائر بلاد الشام» فان الحضارة الكلاسية استمرث 
آلف عام ولقد آنشئت Gall‏ العشرة دبکابولیس ضمن حلف تجاري 
وبقي Ws‏ مستقلین » بل انهم فهروا هیرودوس الروماني بقيادة 
الحارث ٠‏ 3 فقد الأنياط استقلالهم عام ۱۰۰ de‏ عهد تراجان ولکن 
عاصمتهم آصبحت بصری ۰ 


لقد نم اکتشاف البتراء ۱۸۱۲ واستطاعت کرکبراید تحدید مراحل 
تاریخ البتراء منذ العصور الحجریة۱) ۰ ولقد آبانت اللقی الفخارية 
المتازة و الكتابات النبطية وهي أصل العربية » ( ولغتهم آرامية they gg‏ 
وآلهتهم ذو الشرى واللات ) عن شخصية عربية للبتراء وسكاتها 
الأنباط ه ولعل البتراء قد وجدت منذ القرن الرابع قبل الميلاد » ومن 
آشهر ملوكها الحارث وعبادة الأول ( ۹۰ ق = والحارث الرابع 
O‏ کیا شور ى شخور ad‏ 
وأكثرها مدافن ومن أعظمها ( الخزنة ) التي تشع بلون صخرھا 
الأحمر » وهي معبد أو ضريح ٭ و ( الھیکل ) الذي ينسب خطا الى 
فرعون ؛ وضريح الجرة » والضريح الكورنثي > يصع القصر 
ثم ( الد بر ) ٭ 

ان هذه المباني الفريدة من نوعها مع مبابي مدائن صالح في الحجاز 
تبقی علامه مميزة للانباط في طريقة عمارتهم » فلعل من عقائدهم عدم 
البناء ما لححارة ؛ وانما بتحویل سفوح الجبال الى عمارة قدت من 
¡esa!‏ ۰ 


ہے می 


)1( لانکستر هاردینغ - آثار الاردن ب تعریب سلیمان موسى عمان ۱۹۷۱ , 


NY. —‏ عدم 


الہتراء 


ان من آبرز العالم والمدن التي ما زالت باقية من العمد الروماني ء 
جرش التي اكتشفت عام ۰ و تعود الى العهد البطلمي Lely‏ ناوّها 
في القرذ الاول والثاني » وتتألف من شارع رئيسي وشارعين معترضین» 
وف عهد آدر بان آقیمت آهم Buell‏ التي ما زالت قائمة والتي تشکل 


نموذجاً کاملاٴ لمدينة رومانية ٭ 


والمدرج JLS y‏ هرقل والنمفة » Bs‏ آم قیس مسرحان رومانان ٠‏ 
ومن آشهر UW‏ البيزنطية خارطة مادبا الفسيفسائية Spill)‏ 
السادس ( وهي صورة رائعة للقدس ۰ وغبرھا من de 6 id!‏ 


وف العهد الاسلامي الذي 'بتدا عام ven‏ م ما زالت ( البوادي ) 
وهي القصور الأموية قائمة في بادية الاردن » مثل pad‏ المشتى وقصير 
عمرة وقصر الطوبة وحمام الصرح والحرانة والازرق والموقر ٠‏ اضافة 
pail‏ عشام في spill‏ ( فلسطين ) ۰ 

ومن آثار الحملة الصليبية قلاع منيعة مثل قلعة الشوبك وقلعة 
الربض ( عجلون ) وقلعة الكرك ؛ ما زالت قائمة في جنوبي الشام تكمل 


القلاع الموجودة في الشمال ( سورية ) > مثل قلعة الحصن وقلعة المضيق 
وقلعة الرقب وقلعة صلاح الدين وغيرها . 
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الستراء سه ابر 


الشام العربية قبیل الاسلام 


٠ ۱ i‏ عندما دخلت جيوش المسلمين بلاد الشام » وكان ذلك سنة 

٠۳١ ( ۱‏ م ) بعد معركة اليرموك » لم يكن يطلق اسم سورية الا على 
القسم ار بي الأوسط من خارطة ديار الشام كما نعرفها » ودخل ف 
ذلك قسم من العراق ٠‏ ولم يستعمل العرب اسم سورية بل أطلقوا اسم 

| الشام على هذه البلاد التی أقام فيها العرب النازحون من الجنوب 

| حضاراته, التعاقبة ء الأكادية والعمورية والارامية والكنعانية ٭ آسا 

| الفرس والرومان آنفسهم فقد كانوا بطلقون علیها اسم اسورا عرباياءوفي 
عهد الاغريق والرومان تم استعمال لفظ سورية على جمیع البلاد 
المتدة من الرها وأنطاكية شمالاٴ الى الاردن وسيناء جنوباً ہما في ذلك 
الساحل الكنعاني ٠‏ ۱ 


وكان سکان الشام من العرب الذین کانوا قد نزحوا من شبه 
الجزیر: «اعربية بسپب الفحط وصعوبة العیش ٠‏ ومنذ عام ( ۲۳۳ 
قءم ) تعاقب على حکم المنطقة » السلوقیون والرومان والبيزنطيون ٠‏ 
وعند الفتح الاسلامي كان الروم ( البيزنطيون ) غرباء في الشام » 
بحتلون فقط المناصب المدنية أو المسكرية » ولم نكن ھؤلاء بقادرين 
على فرض لغتهم وعاداتهم على الشاميين العرب ۰ ومع أن الروم قد 
عقدوا احلافاً مستمرة مع الغساسنة في جنوب الشام » ومع التغلبيين 
في أرض الجزيرة العليا » الا أن ہؤلاء العرب استمروا على التمسك ' 
بتقاليدهم وحضارتهم ٠‏ 


ها ۔سکان الشام المنبثين في القرى والجبال » فكانوا من الآرامبين » 


II.‏ بت 


وکانوا مع العرب السیحیین من سکان الدن » من آشد آنصار الفتح 
الاسلامي رغبه بالتخلص من سيطرة البیزنطیین القاسیة۱) . 

وکانٹ اللغة السائدة بين جمیم سکان بلاد الشام هی اللفة المریة 
واللغة الار dul‏ على SAS‏ لهحانهما » ولقد استمرت هذه اللغة سائدة 
دون أن fe‏ باللغتين الاغريقية واللانينية . 


ولہوف نری أن اللغة الآرامية » شقيقة العربة ء قد تجلت بكتابة 
وحروف لم تلبث أن آصبحت بعد تطوير طقیف » هي الكتابة العربية 
التي نسنسلھا حتی پومنا هذا » دون تأثير پذکر من الكتابتين الشمودية 
والصفو به الجنویتین ۰ 


ولک حتى عام ( ۱۳۰ م ) وهو تاريخ فتح بلاد الشام » کان قد 
مضى على وجود السلوقيين ومن بعدهم الرومان والبیزنطیون ما بقرں 
من آلف عام » تركوا على هذه الأرض خلا لها LS‏ من التراث الذي 
ری آثاره ماثلة حتى بومنا هذا + 


ولكن هذا التراث الذي تبناه الأنباط في البتراء وبصری > 
والندمریه ن في تدمر وغيرهم من العرب آهل الشام في شهبا ء بلد فيليب 
العربي الذي أصبح امبراطور روما كلها ء dy‏ آفامیا عاصمة السلوفیین» 
ودمشق التي كانت مملكة الآراميين » نقول أن هذا التراث الضخم 
لم يكن الا OLA)‏ كاذ ) كما بقول اشبنغلر لشخصية حضارية 
عربية ؛ نجلت بوضوح في فني اللحت والرسم بل كان لها مم ذلك في 


بوتت ا ا cee‏ 


. انظر فيليب حتي . آثار سورية ولبنان وفلسطين‎ )١( 


WY —‏ بت 


محال پر شرف ادخال القبة والقوس ؛ كما كان لها في العمران: 
( نظیم المدن ) محال تعديلات كثيرة ٠‏ 

واقد کان التراث السائد عاد ou‏ الشام » هو نراث الروم 
البيزنطيير الذي تزخر سورية بشواهده في حوران Bs‏ غوطة دمشق 
حيث كان بوجد خمسة عشر ديراً » وما زالت أطلال قصر ابن وردان 
والكنيسة الواقعين الى الشمال الشرقى من حماة » وأطلال منطقة 
الاندرین واقرائع إلى الشرق من معرة اسان Mtl:‏ ۰ وق الرصافة 
الرکز السيحي » ما تزال آثار كئيسة القدیس سپرجیوس التي ترجع 
الى اهابة القرن الخامس قائمة ٠‏ ومن الجموعات ا معماربة المسيحية 
کے شر و جو یع 
الشکل المصلب » وهي من آهم الكنائس المسيحية في العالم ٠‏ ولم یکن 
هذا انتر'ث غریا عن الروح العربية » بل بسکننا اعتبارہ ( المخلتص ) 
من | التأثيرات الكلاسية e‏ 


سيطرة الفرس ٭ 

ولقا۔ كانت الثقافة IYI‏ الساسانية » قد تمكنت في العراق 
وامتدت آثارها الى شرقي الشام ٠‏ وهكذا فان الشام عند نشأة 
الاسلام كانت تقع تحت تأثير حضارتين واضحتين » هما الحضارة 
sur‏ 3 العراق والتی امند تأثيرها الى الشام لوحدة القطرين J‏ 
ظل الا..لام » والحضارة الكلاسية ‏ البیز نطية التی كانت قد توطنت 
3 الشام من شمالھا الی آقصی الحنوب ٠‏ على أن الحضارة الر 4451 


IA 


وهی الحطارة العربية 'الاولی التى تبناها الاجداد ف العراق والشام ¿ 
استمرت في جميع العصور شاھداً على شخصية حضارية هي من آقدم 
وارسخ لحضارات في التاريخ ۰ 


على أن الشيء الذي تفرد به الانسان في الشام » أنه لم غقفد 
شخصبته آمام الشعوب التي أخضعها » بل احتضن بادىء الأمر 
حضارتها وما لبث الا قلیلا" حتی صار کل شيء be‏ شامیاً » وحتى 
أصبحنا لا نستطيع أن نميز بين ما بعزی الى الفرس أو الى البيزنطيينء 

وهكذا انفتحت صفحة تاريخية جديدة على أرض الشام بعد 
الفتح الاسلامي » فلقد عاد العرب لحكم آمسهم بعد انقطاع طويل > 
بل لقد آصبحت الشام ودمشق خاصة ء عاصمة آول دولة نظامية عر dy‏ 
بعد الاسلام » فلقد جعلها معاوية ء وكان Wy AS‏ على الشام بعد 
أخيه ,يزيد »> عاصمة امپراطورية كبيرة امتد سلطانها من شواطیء الحیط 
الاطلسي, وجبال البيرنه غرباً » الى نهر الهندوس وتخوم الصين شرفاً ٠‏ 
ولقد كان على هذه السلطة الناشئة التى انتقلت من ظروف البادبة » 
آن تتکون كدولة متحضرة فتژسس الدواوین العربية وتضرب النقود 
وتنشيء البرید وتشید المباني » عدا عن و الحكم والدفاع عن 
الثغور ومتابعة التوسع وترسیخ الاسلام كعقيدة وشريمة وجهاد ۰ 


ll. —‏ سد 
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عندما پذکر اسم دمشق فان هذا الاسم يقترن بالماضي الغابر > 
ليس مع أحداثه الكبيرة وحسب + بل مع قدم الزمن والتاریخ ء فلقد 
عرفت هذه المدينة على أنها آقدم مدینة في التاريخ ٠‏ ولقد اعتاد المرب 
في كتبهم ورواہاتھم كالبلاذري واليعقوبي والمقدسي وابن جبير أن 
تشر نوا هذه المدينة ببداية الخليقة > فهم برجعو نها الی عهد آدم الذي 
كان یقیم في ضاحية من ضواحيها تسمى ( بيت أبيات ) وأن حواء 
قد آقامت في قرية أخرى ما زالت قائمة هي ( بيت لهيا ) أو بيت الآلهة ؛ 
وآن هابيل آقام في ( مقرى ) وأن قابیل في ( فينيتة ) ء وما زال قر 0 
هابيل حتى اليوم رآه الرحالون العرب ورأوا آثار دماء هابيل أول 
قنيل ف الوجود على حجر ملقى الى جانب الضريح !!۰, 


الخلیل » بل كانت مولده ء وکان آزر أ o‏ نحت فھا الاصنام ۰ 


وقول ابن الكلبي آنها ترجع الى دماشق من آحفاد نوح ء وقیل أن 
من بناها هو جيرون من أحفاد نوح + وفیل al‏ أن هودا نزل led‏ 


— MY — 


واذا کان في هذه الأقوال كثير من الخیال ء فلان منشا هذه yall‏ 
أقدم من أن يعرف ؛ فلقد أقام فيها ابراهيم الخليل ولا شك اذ آنها 
كانت موجودة منذ الألف الثالك قبل الميلاد » فلقد فریء اسمها 


دامسكي على جدران ON‏ نك م 3 کتابات شلمنصر 4 ثم 3 وائق 
اسلا ۰ 


Jus‏ سکانها الاصليين هم السوریوں » ولکن الصرین آقاموا 
فيها فتره ٹم أصبحت عاصمة مملكة آرامية اسمھا مأخوذ عن اللفة 
الآرامية ( دارميسق ) » وهي ارم التي ذكرت في القرآن + ارم ذات 
العماد والتي لم بخلق مثلها في البلاد » ولمد je‏ في مکان الجامع 

وسوف تكشف التنقسات في تل السماكة بدمشق عن حقيقة 
الوجود الارامي الذي استمر حتی الاسلام ؛ وكان أكثر الآرامين قد 
اعتنقوا المسيحية ومنهم من يعيش بيننا حتى الیوم » ویتکلم LM‏ 
الآرامية القديمة ویکتبها وتطبع فیها الکلب تحت اسم السريانية » 
والآرامیون عرب ولغتهم عرییه والكتابة العربية الحديثة أي كتابة 
القرآن مشالقة من كتاباتهم ¢ وليس من الصعب علينا اليوم قراءة 
كتابتهم التي يبدو الشبه قو؟ بينها وبين الکتابة العربية ء كما أن LES‏ 
من الألفاظ مشتركة أو متقاربة بين اللفتین . 

cog ۳ ele ds‏ حتل دمشق الا سكندر المكدوني الذي اجتاح 
الشرق 6 واسس آتباعه السلوقيون J‏ سور به والعراق وج زء من ابران 
چس —— 


(۱) الاوح موجود في التحف الوطني بدمشق ٠‏ والاسد الجنح ابتکار عموري قديم نغله 
الھکسوس الى مصر ۱۷ ,م , ۱ 


- ١٤ا‏ الشام الحضارة Jeep‏ 


bai‏ لهم ۰ ثم 9 الرومان عام erg ٦٦‏ فیحتلون سورب وثصبح 
تغورهم :دمر والحيرة والبتراء وبصرى وهي مواقع وممالك عربية 


وتزدهر دمشق عندما بعتلی عرش روما We‏ شامية WLS‏ 
سیفیروس الليبية التي اقترنت Lal‏ من اسرات ,4 م عندما 
يصبح فیلیب العربي من حوران امبراطوراً » وما زالت UT‏ المنشآت 
الرومانية قائمة في دمشق في معبد جوبيتر الكبير وف الشارع الستقیم 
وقوس اننصر والباب الشرقي » وف آثار كثيرة لا بسکن الكشف عنها 
دون التضحية بمعالم دمشق القديمة ٠‏ ويقول استرابون عن دمشق 
الزاهرة في ذلك العهد : « لا تزال دمشق حتى الیوم على جانب عظیم 
من الاهمية » وف زمن الحکم الفارسي كان يمكن اعتبارها آشهر مدينة 
في هذا القسم من آسيا » ٠‏ 

وعندما أصبحت دمشق تحت حكم البيزنطيين » أصبح سكانها 
الآراميون مسيحيون ولعبوا دور ابجایاً في الفتح AN‏ لمدينة 
دمشق واجلاء الروم البيزنطيين ٠‏ 


وفي عهد الأمويين أصبحت دمشق عاصمة "كير دولة J‏ التاریخ 
القديم وصلت الى الغانج BH‏ والأطلسي غرباً » وكانت IBY‏ 


ds‏ دمشق أنشىء الجامع ااأمو Jai Vis‏ عمارة عرسة كاملة 
أنشأها الولید بن عبد الملك عام ۷۱۵ م » واستفاد العمار ون من أحجار 


(۱) انظر گتابنا عن الجامع الاموي ‏ دار طلاس دمشق ۱۹۸۱ء 


- ١56 


العبد الوثني ۔۔۔ معبد جوبیتر ومن آسوار هذا العبد التهدم ء وکانت 
ثمه كنيسة قد استقرت في حرم dual!‏ القدم » اوس ) هدمت lib‏ 
ow‏ الخليفة ورجال الدين السیحی ۰ 


وتبلغ مساحة الجامع ۷ھ ) بعد أن أضيف اليما من 
والقاعات ٠‏ 

ویتألف الجامع من صحن عرضاني وحرم عرضاني متجه نصو 
القبلة تعلوه قبة النسر ۰ 
الشمالية ولعلها بديلة لمئذنتین جانبيتين لم يكتمل بناؤهما ٠‏ 
مربعة ٭ آما واجهة الحرم فكانت مؤلفة من فتحات كبيرة تم اغلاتها 
بأبواب خشبية » 

۰ الصحن قبة الخزنة وقبة الساعات والقبة الغريبة‎ ds 
معترض بصل بين الحراب والصحن وینفتح على الصحن بواجهة ضخمة‎ 
مسكمة مغطاة بالفسيفساء والرخام ٭‎ 

ويحمل سقف الحرم الجملوني أعمدة على مستوین مع عضادات. 
ds‏ الحرم آر wi „u dn‏ وهنير وسدة وقبر يقال آنه ليوحنا المعمدانء 


وللجامع خمسة أبواب تتفتح على الضحن وباب وحيد ينفتح 
س ہی 


- MY ب‎ 


لقد كانت حيطان الجامم الأموي وما زالت مغطاة بالرخام الجذع 
على ارتفاع قامتين » ثم هي مفطاة بالفسیفساء اللونة والذهبة. حتى 
السقف » وتمثل هذه الفسيفساء صور أشحار وكتابات على غایة الحسن 
والرقة ولطافة الصنعة » كما يقول المقدسي » وكل شيء أو بلد الا وقد 
مثل على تلك الحيطان ء وقناطر الأروقة كلها مرصعة بالفسیفساء ولعل 
المشاهد المتمثلة في هذه الألواح الرائعة كانت تمثل بعض النشات 
القائمة في دمشق » ولكن التأثيرات الكلاسية في تصوير النبانات تبقی 
واضحة؛ على أن الفتا تین السور ہین e‏ الذين تفذوا هذه الرسوم dno bod‏ 
بدلالة وجود كثير من آفران صنع آحجار الفسيفساء الملونة في بلاد 
الشام ٠‏ وكانت العمارة في العمد الأموي درجت على تبليط الأرض 
بالفسيفساء عدا عن الزخرفات الجدارية ٠‏ 


ومن الواضح أن من بين الرسوم لا پوجد آي وجه آدمي أو 
حيواني احتراماً لقداسة المسجد الذي بقتضي أن لا بضم فيه صورة 
قد بصبح لما قدسية تقترب من الوثنية ٭ ولقد تعرضت ألواح 
الفسيفساء الى الخراب بتاثیر الزلازل التلاحقة والحرائق ء وأعيد 
انشاؤها مرات حتی غطبت بالكلس BT‏ مرة » فکشف عنها وما زالت 

وعلق في السجد قناديل بلورية مرتبطة بسلاسل مذهبة وجعل 
فيها المسك » وكان فيها ثريا ثمينة ناذرة تسمی ( القليلة ) ٠‏ وفرشت أرض 
انحرم فيما بعد وما زالت بأروع السجاد + كما حفلت بالمخطوطات 
الثمينة » المرقشة والمذهبة ٠‏ 


—HA — 


وكان للجامع باب قديم يؤدي الى قصر منیف آقامه معاوية في 
الجنوب بطلق عليه اسم القصر الأخضر » ما زالت التنقیبات جارية 
للتعرف على آثاره ٠‏ ۱ 


وف العهد العباسي تظهر معالم الدينة التي نعرفها الیوم » والؤلنة 
من آحیاء مغلقة بتضمن کل حي“ مسحداً وحماماً وأسواقاً » ولکل حى 


شيخ وحارس وباب مغلق ٠‏ 


و تحلفت المدينة في عهد العباسيين » حتى أن هارون الرشيد أرسل 
الى عامله الحسين بن عمار بعاتبه على تدهور أحوال دمشق فيقول له : 
ds)‏ دمشق » وهي جنة نحيط بها غدر تنكفاً أمواجها على رباض 
كالدراري » فما برح بك التعدي لارفاقهم أن جعلتها آجرد من الصخر 
وأوحش من القفر » + 
الأنهار السبعة » استمرت جميلة جذابة حتى أن البحتري قال بصنها : 

أما دمشق فقد آست محاستها 

وقد وفى مطرھا سا وعدا 
إذا أردث ملأت المین من شد 

مستحسن وزمان شيه البلدا 
تسي السحاب على اجبالها فرفا 

er‏ الشور J‏ صحرائها بددا 


= MA - 


و قول الیعقو بى( نوف عام ٥‏ : ( ومدینة دمشق مد dis‏ 
جليلة قديمة وهي مدینة الشام في الجاهلية والاسلام » ولیس لها ظیر 
في جمیع أجناد الشام في كثرة آنهارها وعماراها » ۰ 


dy‏ رسبالة أوردها ابن OP Slee‏ عن أبي الليث » بصف 
دمشق » بقول : « ثم أمرنا بالانتقال الى البلد ء فاننقلت منه الى بلد 
تمت محاسنه ( نقصد دمشق ) ورافق ظاهره باطنه ؛ آزفته أرجة » 
وشوارعه فرحه » فحیث ما مشیت شممت Tb‏ » وأين رأیت » رأبت 
منظراً Low‏ » ۰ 

وبقول ابن جبير عن دمشق ( ۱۲۰۰ م ) : « وأسواق هذه البلدة 
من احفل اسواق البلاد واحستها اتظاماً واندعها e andy‏ ولا la‏ 
قیساربانها » وهي مرتفعات کانها الفنادیق ء مثقفة كلها بأبواب من 
حدید ء کانها آبواب القصور ‏ وکل قيسارية منقردة بضبتها واغلاتها 
الجديدة » La Ws‏ سوق يعرف پالسوق الکبیر ( ما زال فائماً ) 
نتصل من باب الجابية الى باب شرقي » ٭ 


. ويصعد ابن جبير PL‏ آثناء زبارته الجامع الأموي » الى أعلى 


قبة النسر » حيث يطل على مشهد دمشق ء فيقول : « من أعظم 
ما شاهدناه من مناظر الدنيا الغرببة الشأن وهياكلها الهائلة البنیان > 
المجزة الصنعة والاتقان » . 


, ۲۲۱ کناب البلدان ص ۲۲۵ بت‎ )١( 
. ۱۱ تاریخ ابن عساکر ج ۲ ق ۱ ص‎ )٢( 
. 1۷۱ NP ابن جبر ب الرحلة ص‎ )9 


ب .©( هما 


Gately‏ دمشق على lo‏ وحسن تنظيمها وروعة الطبيعة فيها 
حتی عهد الماليك » فیقول العمري (۱) ler‏ : « وهی dd‏ حسنة 
الثرتیب » جليلة الأبنية بالحجر والخشب » والآجر مضبب بین مداميك 
البناء بالخشب اللبن » ٠‏ 


ودمشق القديمة ما زالت حافلة >¿ lug‏ هذا بروائع العمارة 
العربية » وبقی الجامع الأموي آعظم آیدة فيها » آما الأتابكة فلقد 
ترکوا لنا البيمارستان النوري ومدرسة نور الدين الشهید ء وترك لنا 
الیو بیون قلعة دمشق العظيمة التي ما زالت تحتفظ بروعتها وجلالها 
تقع موازية SY‏ وآشهر سوق في المدبنة ء كما ترکوا لنا الدوسة 
العادلية والدرسة العزيزية ( مدفن السلطان صلاح الدين الايوبي ) 
وجامع de JI‏ الظفري ومدفن السلطال حسن ٠‏ 


أما الماليك فلقد تركوا في دمشق ق LS‏ من الدارس والمساجد التي 

ما زالت قائمة ومنها جامع العجمي والقلعي وهشام وتنکز والعلق . 
و الدرسة JI‏ 443 والصابونية والسيبائية والجقمقية ( مقر متحف 
الخط العربي ) وا مرادیة والجواهرية والخيضرية ء 


علی الرغم من جمود الحياة الثقافية والاجتماعية في العهد المشاني 
فان دمشق ما زالت تحتفظ بعض الأوابد العروفة ) مثل التكية 
السلہمانة التي صممها العمار الشهیر سنان ومجموعة الدرو شبة 
4d) fl‏ من جامع وترىة وسبيل ومدرسة 6 ومن جامع السئانية الذي 
بزدهي بکسوته القيشانية ا ملونة ٭ ومن الخانات ت ( الفنادق ) خان أسعد 


)1( مسالك الابصار ج ۱ بت ص ۱۸۷ ب ٠ ۲٢٢‏ 


ب jo!‏ ب 


باشا وخان الحرير ( درويش ہاشا ( وخان الجمرك ( سليمان باشا ) 
وقصر العظم ( مقر متحف التقالید الشعبية ) ٭ ونشتهر دمشق بمدافن 
العظماء فیها » مثل قبر معاوية بن 2 سفیان وعبد اللك بن مروان 
وبلال الحبشي وسكينة وفاطمة بنت الحسین ( وقبورهم في مقبرة 
الباب الصغير ) وقبر أبو الدرداء والسيدة زینب بنت علي کرم الله 
وجهه ومقامها حسن التنظيم والزخرفة ٠‏ 

ds‏ دمشق أضرحة ظاهرة منها ضریح السلطان نور الدين زنكي 
والسلطان As‏ الدين الأيوبي والملك الظاهر بیبرس والؤرخ ابن 
عساکر وابن كثير والفارابي ومحي الدين العربي وابن تيمية وابن قثيبة. 

هذه هي دمشق القديمة العريقة التي ما زالت تحتفظ بطابعما 
القدیم » تحیط بها مدينة جديدة عصرية » تزاحمها الوجود والعظمة . 
ولكن مدينة دمشق القديمة » بشوارعها اللتوية وآزفتها المحفوفة 
بالبروزات والاکشالك والكتبيات ؛ وبحماماتھا وآسواقها الشهيرة ویو تها 
الفسيحة المغلقة ء ما زالت تفوح بأريج الشرق العطر يأنيها الناس من 
أنحاء الدنيا لكي يشهدوا فيها روعة الماضي وجمال الحياة العرية 
وألفتها ٭ وليخاطبوا سكان هذه الدينة ببشاشتهم وآزيائهم التقليدية 
وبعبارة تقليدية « آهلا" وسهلا” » بل « مية آهلین ومية سهلين Ve‏ . 


حلب الشهباء 
كثيرة هي الدن القد de‏ النى ols!‏ التار بخ مثل أور وتللو 


وماري ومثل منف آول حاضرة فرعو 43 Js‏ سقارة 6 ولكن هذه 


)1( انظر wis‏ — دمشق الشام — مطبوعات دار الجنوب تونس ۱۹۸۱ ۰ 


_ Joy — 


المدن التي ازدهرت وآشمت الحضارة ¢ لم تعمر کثیرا كما of‏ العواصم 
الشهيرة الیوم برجم ظهورها الى فترات قريبة » ويكفي أن یکون عمر 
أكبر مدينة في العالم وهي نيوبورك لا بتجاوز القرنين » فثمة مدن 
قديمة وصلت الى قمة ازدهارها ثم تلاشت نهائياً وثمة مدن زاهرة 
اليوم ولکنها حديثة فتية ۰۰ UT‏ فإنها المدينة الفريدة من نوعها في 
العالم » فهي قديمة جدا قدم التاریخ ء ثم هي حدبثة تحمل كل سيماء 
العصر الحدث ٭ ولقد كانت بين الاضي الغرق في قدمه وبين الحاضر 
التطر ف في معاصرته موجودة Lal‏ » ومزدهرة حية ¢ لعبت آدوارا 
هامة في تاريخ Grill‏ القدیم وف تاریخ العرب السلمین ۰ 


وحلب أو حلبابا هي كلمة عمورية قديمة تعني النحاس ۰ فلقد 
كانت حلب مرکزاً للنحاس تتاجر به أو تنتجه ٠‏ ولقد ورد اسمها منذ 
عهد سارغون الأكاذي حيث استولی أبنة ریموش عليها عام ۲۵۰۰ peg‏ 
كما تغلب عليها حفیدہ ارام سين وآسر ملكها ريد عدد ؛ كما تغلب على 
ابلا ( تل مردیخ ( ٭ ومن Sl‏ كد أن حلب كانت موجودة قبل ذلك 
التار بخ بزمن طويل » اذ أن وضعها الاجتماعي والسياسي والمسکری 
لم یکن ضعیفاً » بدلالة أن حلب استعادت حربتها بقوة سلاحها في 
مرتین متتابعتين مقاومة جیشا قوب ومنظاً هو الجیش الأكادي ٠‏ ثم 
آصبحت بعد ذلك احدى الدن العمورية الکبری تضاهي باهمیتها 
ماري ( تل حريري ) وفطنة ( الشرفة ) وکرکمیش ( جرابلس ) والالاخ 
( تل عطشانة ) وهي مدن عمورية كبيرة ٠‏ 


— ۱۵۲ — 
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| مديئة حلب س مشهد عام 


وأصبحت هذه المدينة عاصمة لمملكة بمحاض التي كانت تضم 
عشرين مملكة صغيرة » منها ایمار ( مسكنة ) وكالسيس ( قتسرين ) . 
وكان ملك حلب Li,‏ بعلاقات جيدة مع الملوك العموریین الآخرين ء 
وخاصة ملك بابل حمورابي وملك ماري زيمريليم » بل كان له سلطان 
على Ya‏ الملوك » بخلع منهم من شاء وہنصب من شاء » ووصلت 
حلب في عهد العموربین » وهم سكانها الأصليون ء الى قمة ازدهارها 
حتی استولى علیما الحثیون » فاستمرت رازحة تحت عبء هذا 
الاحتلال حتی القرن ٦‏ ەم ء ثم أعقب ذلك احتلال ميتاني » كان. 
قد امتد نحو المدن العمورية الأخرى منذ القرن السابع عشر » وكان 
سبباً في هجرة ا مواطنین باتجاہ الساحل الكنعاني » أو باتحاه مصر ؛ 
أطلق عليهم اسم الملوك الرعاة أو الهمكسوس ۰ 


ثم تعرضت حلب لفزو فرعوني لم يلبث أن تلاشی بعد موقعة 
قادش ( تل النبي مند ) ٠‏ وانتھی عهد الحثيين في حلب de‏ عام ۱۲۰۰ 
تار شعوب البحر » ثم توطن الآراميون المرب جميع الدن الکبری 
ومنها حلب فأصبحت ia‏ مقدسة تحوي معبد الال حدد اله 
العاصفة والخصب عند الارامیین » بل كان اله حلب منذ العمورین 
والحثیین ٭ وبعد فترة من حكم البابليين ثم الفرس بقيادة قورش جاء 
الاسکندر bla ¿o‏ الشرق عام ۲ ق*م والذي آعقبه 
السلوقيون ثم الرومان وعرفت حلب باسم پیروه على اسم المدينة 
المكدونية مسقط راس فيليب المكدوني والد الاسكندر ٭ وما زال 
حي الجلو م ذو الشوارع التقاطعة عموديا من آثار المدينة القديمة في 


0 


ب joo‏ بے 


العهد الروماني ٭ ولم ببق من عهود الحقب التاربخیة التعاقبة آثار 
نذکر » ولکن التلال الأثرية کتل القلعة والعقبة وعين التل وتل النيرب 
تحبل بكثير من الشواهد التي لم بقح لنا التنقیب عنها بعد للکشف عن 
آثار العهد العموري والحثي ٠‏ ولقد آکدت بعض المكتشفات العفوية 
أهمية هذه التلال ء فلقد عثر في القلعة على آثار معبد من العهد الحثي 
وعلى تمثال الاله دجن العموري ٭ كما عثر في عين التل على أختام 
اسطوانية ودمى ترجع الى العهد العموري مع تمثال بازلتي برجع الى 
القرن التاسع ق٭م » وعثر في قلعة حلب على كثير من الآثار الكلاسيكية 
کالنواویس والتيجان التي آعید استعمالها في أبنية تاريخية ٠‏ 


وفي العهد المسيحي تصبح حلب أبرشية وأقيمت فيها الكنيسة 
الكاندرائية التي ما زالت قائمة حتى الآن تحت اسم المدرسة الحلوية ٠‏ 

لم تكن حلب بلدة كبيرة في العصور الاسلامية الأولى » بل كانت 
نابعة لقنسرين عاصمة الأقطار الحلبية كما بقول الغزي » وكانت تضارع 
أنطاكية عظمة واتساعاً وفخامة ٠ ely‏ وقنسرين الوم خربة وتقم 
جنوبي حلب وهي تلال آثرية نحوي أطلال تلك المدينة العظيمة ٠‏ 

وعلی الرغم من تأثير الشعوبية في العصر العباسي فان حلب أصبحت 
عاصمة دولة dye‏ من بني تغلب هم الحمدانيون الذين وسعوا حدود 
امارة حلب ٠‏ ولقد حارب سيف الدولة مدة حكمه في معارك ظافرة 
سجلها أبو الطيب التنبي في قصائده الرائعة » التي مدح فيها سيف 
الدولة فزاعت شهرته في جميع أنحاء العالم الاسلامي ٠.‏ ولقد وصف 
التنبي قصر آبي فراس » ( الحلبة ) الذي شيده ظاهر حلب » ضمن 


= NOV 


مجموعة من البيوت الفخمة والبساتين» ولقد آنی على هذا القصر gid‏ )+ 
وبعد أن كانت حلب مر الشمال لصد هجوم الروم فانها أصبحت Lal‏ 
منطلق جنود العرب للقضاء على الصليبيين الذين احتلوا بعض أحزاء 
سورية ء وكان نور الدين زتكي البشل الذي نهر طموح هؤلاء 
المحتلين » ولكن هذه الحروب » ما كانت تمنع نور الدين من الاهتمام 
بالعمران الذي نرى آثاره حتى اليوم ٠‏ 


PET‏ الملك الظاهر غازي الذي رمم القلعة وستر سفوحها بالبلاط 
الحجري Lats‏ ) ست الأعمدة ( الذي احترق م أقام. قصر ) ست 
النظر ) ۰ 


ثم تتعرض حلب لنکبتین مفولیتین ؛ الأولى عام ۱۲۰۰ بقيادة 
هولاكو والثانیة في عام ٠٠٠١‏ بقيادة تيمورلنك + وقد تحملت حلب 
آقسی آنواع التخربب ومع ذلك فان هذه المدينة ما زالت تحتفظ 
Clay‏ فن العمارة الاسلامية » مما یجعلها من أبرز الدن الاسلامية 
بعد القاهرة احتواء للاثار والأوابد المعمارية ء 


وما زالت الكنيسة القديمة )3 10( و ( المدرسة الحلوية ) 
والكاتدرائية ( المدرسة المقدمية ) قائمة في المدينة مع بعض المنشآت 
في القلعة وترجع الى العهود البيزنطية ء 

أما الآثار الاسلامية فان أهم ما تبقی منها هو السور والأبواب > 
باب النصر ( ق ۱۳ ) وباب انطاكية ( ق ٠۴١‏ ) وباب قنسرین (ق ۱۳) 


— joy — 


وباب الفرج ( تق ٠١‏ ) وباب القام ( ق obs ) ٠١‏ الحديد ( ق ۱۵ ) 
وباب الجنان ( ق ۱۹ ) ٠‏ 

آما ااقلعة فهی رابية كانت أكروبول المدينة » وفيها آثار مختلفة ٠‏ 
وهي بشكلها الحالي ترجع الى عهد سلطان حلب الملك الظاهر غازي 
( ۱۰۲۹ م( .2 آضیف البها بعض العناصر المخالفة ء أما الجامع 
الأموي الكبير فلقد جدد مرات عديدة Es‏ منارته الى عام ۰ م۰ 

وف حلب مكان مقدس قدیم برجم الى آیام ابراهيم الخليل يسمى 
( مقام الصالحق ) وهو مجداد » ومن المنشآت الاسلامية في عمد 
لور all‏ البینازستان اوري ٠‏ 


ومن أشهر الآثار الأبوبیة الدرسة السطانية التي تضم تربة اللك 
الظاهر غازي ( ۱۲۲۳ ق ) والمدرسة الظاهرية ( ۱۲۱۷ م ) ء والمدرسة 
الكاملية ومنارة جامع الدباغة » ومدرسة الفردوس التي بنتھا سلطانة 
حلب ضيفة خاتون زوج الاك الظاهر غازي » وهي مولفه من جامع 
ومدرسة وتربة ورباط وهي أجمل مجموعة آثرية في حلب وخائقاه 
الفرافرة ( ۱۳۳۷ م) ء 

ومن آبرز الاثار الباقية في حلب من العصر المملوكي جامع الطنبغا 
( ۱۳۱۸ م ) وبيمارستان أرغون ( ٠۳٠٤‏ م ) وهو من أفضل المشافي 
القديمة في سورية ومصر ٠‏ وجامع الاطروش )۱٠١(‏ وحمام الناصري 
(da‏ سو eal‏ افص Age‏ 


" العثماني تحتفظ حلب بخان الوزير ( ق ۱۷ ) وخان الجمرك ( ق (WV‏ 


YA —‏ سه 


وخان الفراین وخان التونون دبیت غزالة وبیت آجقباش (بداية ق ۱۸) 
و ست الدلال )3 ۱۷ ) وحمام النحاسین وغرها ٠‏ 

ودين حلب من All‏ القليلة التي GLY,‏ فیها القدیم والحديث 
مع کل استقلال وتميز » ونحن ری الدينة القديمة وقد انحصرت بين 
بقاہا السور الكائنة بين باب الجنان وباب أنطاكية وباب قنسرين ء 
وعلى أطراف جادة الخندق مشكلة مربعا يصل طول ضلعه الى ٠٠١١‏ م ء 
ولكن هذه المدينة الصغيرة لم تلبث أن نوسعت منذ عهد الملك الظاهر 
بيبرس » باتجاه الشمال والغرب + وكان بقطن منطقة داخل السور 
البرجوازيون ( آهل جو" ) » ويسكن الأحياء الخارجية سكان القرى 
والبادیة (Ma dal)‏ 

ومن أبرز أحياء هذه الدینة التاريخية حي البياضة والفرافرة ووراء 
الجامع والسفتاحية ء ۱ 

آما الأسواق فانها تعتبر من أهم ميزات المديئة ء فهي ليست مجرد 
طرفات محفوفة بالمتاجر » بل ممرات عريضة مغطاة بأقبية حجرية سميكة 
تحمي من حر الصيف وبرد الشتاء » وبتسلل النور من فتحات هذه 
لأقبية » وتمتد هذه الأسواق متداخلة متعارضة متصالبة على سافة 
٠‏ كم في بقعة مجمعة تفع غربي حلب ويطلق عليها اسم المدينة ء ومن 
أشهر هذه الاسواق سوق الفرايين وسوق السراجين وسوق الزرب 
وسوق العطارين وسوق الخیش ؛ وأسواق الزاد والعبي والحبال 
والقوافين والصاغة » ثم سوق السقطية الحافل بالمطاعم والحلو بات + 


- ۵ نز 


القدس والحرم الشریف 


بوس ب أور سالم ‏ القدس » هي التسميات العربية التي حملتها 
مدينة القدس عبر التاریخ ؛ ولقد عرفت هذه المدينة منذ آقدم العهود 
التار يخية » وکان يقطنها قبائل من العرب الکنعانیین » بطلق علیهم اسم 
اليبوسيين » ومنهم اسم ببوس ٭ ثم آطلق » سالم 6 أحد ملوکھم اسمه 
على المدينة فأصبحت « أور سالم ) أي مدينة سالم .5 نقلت هذه 
التسمية للعبرية لتصبح أورشليم كما وردت ف التوراة ٠‏ 


وتعاقب على القدسٰ » الفرس والبطالسة والسلوقيون ٭ ثم جاء 
هضبه مودية وكان ذلك عام ان ds‏ عهد ( هيرودوس « ولد 


م ٭٭٭ 


هذه المد dy‏ > هو اقامة dela! us‏ فوق القبر القدس ۰ 


واستمرت القدس نحت سيطره البیز نطیین زهاء BW‏ قرون » وكان 
فيها أعداد من اليهود » عملوا داشماً على تقويض السلطة المسيحية ؛ 
وكان لهم دور خسيس عندما حاصر الفرس بقيادة خسرو الثاني القدس 
أربعة شهور عام 5١4‏ ؛ فقام اليهود بحفر ثغرة في سور ral‏ 
منها الفرس واستولوا على الدبنة » فما کان من الیهود الا آن اعلنوا 
انضمامهم الى الجیش الفارسي » وکان عددهم بضعة آلاف بقطنون 
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۱ القدس ۔۔ قبة الصخرة 


الشام الحضارة | ۱ 


جبال الجلیل » وقاموا مع الغزاة الفرس بقتل الأطمال والأہریاء » 


وباحراق الكنائس والأديرة وتحطیم الروائع الا yá‏ 4 6 وقد ميم 
. الیهود - كما بعترفون بذلك ۔۔ البازپليك الشهيرة التي بناها 


جوستنیان ٠‏ وقاموا بالقبض على جميع المسيحيين » وجروهم حفاة 
عراة الى العتقلات » وكان على رأس سیل الاسری بطريك القدس » 
وقد امتدت آرتال الأسری عشرات الامبال + 


وقام السیحیون من جدید ؛ بإعمار المدينة القدسة » بعد أن 
طردوا اليهود منها وحرموا عليهم دخول القدس تحت طائلة الاعدام » 
وکان ذلك Be‏ على الدور الذي قاموا به آیام الاحتلال الفارسي ء 
فعلی أبديهم تم اعتقال المسيحيين » وهدم كنائسهم على جبل الزیتون » 
وقاموا هم بسرقه تفائسهم وحرق کتبهم » وکان البهود بقومون بأعمال 
التعذيب في السجون وحراسة العتقلات ۰ 


ولم بطل حکم هرقل فلقد ظهر الاسلام مناد بدین توحيدي عام 
٤ء‏ وامتدت سلطه الاسلام على جميع الاراضي العربية ومنما 
القدس » التي دخلها عمر بن الخطاب عام ٩۳۵‏ على ناقة متواضمة » 
معلناً التعایش الديني مع المسيحيين » وکانت العهدة العمرية أول ميثاق 
لاخاء الاسلامي السبحي على الارض العريية » فلقد اعطی عمر عهدا 


على الستلمین سکن هذه الكنائس أو هدمها » ولقد تجاوزت هذه البيعة 
أحلام سوفرونیوس بطريك المسيحيين نفسه ۰ 
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ومند ذلك الوقت آصبحت القدس مركزاً عربياً » جمع السلمین 
والنصارى » ولم بحرمها على اليهود ؛ وأصبحت محجا ايها الؤمنون 
من REN‏ © وكان شهر أبلول من كل عام Bye‏ دولية يجتمع 
فيه الزائرون مع سلعهم وتحفهم على جبل الجلجلة » بتعارفون و شادلون 
السلع + ومن روائع المصادفات أن مطرا غزيرة كانت تمطل عقف 
انتماء السوق من كل عام » فتفسل As‏ طاصرآ آرض الجبل من 


آثار التجمع الهائل ٠‏ 


الحرم الشريف 


بقع الحرم الشريف في ذلك المكان المقدس القائم على قمة جبل 
مودية ٠‏ ومنذ أن هدم الرومان المعبد الثاني على هذا الجبل » بقيت 
Abel‏ خرابا لا يرى فیها الا أكوام الحجارة والأنقاض ٠‏ وما أن دخل 
عمر المدينة » حتى صلی في موضع ما زال معروفا ء ثم أقام مسجد؟ 
من الححر « شابه ذلك الذي آقامه الرسول ف vall‏ ۰ ولقد أزيل 
هذا السجد لكي پنهض مكانه مسجد السخرة ء الذي یطلق عليه 
Hl‏ انتم مستجد عبر ء 


ولقد استجمع الحرم الشريف صفاته بعد ذلك » خاصة عندما تام 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام ( ۷۲ھ ۰ 56۱ م ) لتشیید 
مسجد الصخرة آو قبة الصخرة » ثم تالت المنشات الدينية 
والتعديلات والاصلاحان مع توالي الخلفاء والحكام 6 حتی أصبحت 
مساحة الحرم الشريف ۱4۱ دونماً » وصار له عشرة أبواب مفتوحة » 
وأربعة مغلقة وفي ساحته عدة سبل » وفیه ثمانية آبار في صحن قبة 


= ۱۲ س 


الصخرة » وسبع عشرة بثرا في فناء الحرم الشرف » وفي وسط هذا 
الفناء حوض بسمی ( الکآس ) بتجمع „U!‏ حوله للوضوء » وللحرم 
أربعة oot‏ عالية » وفیه أروقة تفع في الجهتین الغربية والشمالية ء 
وفيه مکتبة » ومتحف اسلامي ٠‏ 


ويعتبر الحرم الشريف عند عامة المسلمين ء مكان الدينونة يوم 
القيامة حيث بنفخ في الصور ibs‏ الناس أفواجا للحساب ٠‏ ويجري 
الاعتقاد على أن الأقواس القائمة في أطراف الحرم » والتي بطلق عليها 
اسم الموازين مخصصة لتعليق موازين الحساب ٠‏ كما أن قبة السلسلة 
مخصصه للكشف عن أعمال الناس الخيرة والشريرة » وعندما بلمس 
التائبون السلسلة المعلقة فيها » قد بقرع جرس معلناً براءة التائب ٠‏ 

الصخرة المشر فة 

على هذا الجبل الذي أصبح پسمی بالحرم الشرف صخرة ضخمة 
طولهما سبعة عشر متراً وسبعون سنتیماً وعرضها pte BW‏ مترا 
وخمسين سنتیماً وارتفاعها مترین » وهي من الحجر الصلد غير 
الشذب » جرداء قاتمة اللون » ولهذه الصخرة قدسيتها التي ترجم 
الى حدثين » الأول أن ابراهيم الخليل قد هم بذیح ولده ء وذلك قربا 
لله » فافتداه الله بکبش ۰ وكان ذلك على تلك الصخرة hy‏ ذلك 
الوقم + ٠‏ 


والحدث الثاني هو العراج » فلقد عرج الرسول على براقه الى 
السماء منطلقا من هده الصخرة ؛ ولقد قام جبرائیل تست هذه 
الصخرة التي تنبع من آسفلها آنهار الجنة الأربعة ٠‏ 


— MM — 


وثمة اعتقاد Usb‏ أن النافخن ف الصور ہوم القيامة » سیقفون 


على هذه الصخرة ء وأنها ستكون مقر العرش الالهي ٠‏ 
مسجدة فة ۱ لصخرة 


فوق هذه السخرة الشرفة آقام السلمون قبة رائعة ما زالت قائمة 
حتى الآن رغم محاولة الصهاينة واصرارهم على حرقها وهدمها ۰ 

برجم بناء مسجد قبة الصخرة الى عهد الخليفة الأموي عبد الملك 
ابن مروان » وکان ذلك ely‏ على مشورة أهل الرأي من السلمین > 
وقد عهد بهذا الأمر الى معماريين مبدعين هما : رجاء بن حياة بن جود 
الكندي » وآصله من مسان ویکنی 2 القداد ds‏ عام ۰ م۰ 


ولقد نقش اسم عبد اللك بن مروان على افريز آقواس الضلع في 
الناحية الجنوبية الشرقية من الداخل وبالخط الكوق المذهب » وعلى 
خلفيه لازوردية من الفسيفساء » ضمن الجملة التالية : « بنی هذه 
القبة عبد الله عبد الملك بن مروان » آأمير المؤمنين في سنة اثنتين 
وسبعین » تقبل الله منه ورضي عنه آمين ) ٠‏ 

ولقد شرع العمال في البناء سنة 56 هاء ۵ م وفرغوا منه سنة 
۷۲ ه ٦۹۱‏ م ء وقد بنوا آول الامر قبة السلسلة الكائنة شرفي 
الصخرة لتکون نموذجا » ثم بنوا السجد نفسه ٠‏ 

يقوم السجد على مخلط ثماني طول كل ضلع من المثمن وخر" 
مترا ugs‏ هذا المضلع مضلعاً داخلیا طول ضلعه ٥٤ر٤٠‏ متراً 


— ۱۱۵ —. 


ولكي نستطيع وصف السجد لا بد من تقسیمه على الوجه التالي : 
١۔۔‏ القية eK! _ y‏ م الأبواب عبت الكسوة ء 


١‏ ب القبة 


تغطي الصخرة المشرفة قبة عالية متطاولة » يبلغ قطرها 44رء؟ 
مترآ 'ويبلغ ارتفاعها هر۲۱ متراً وهي مقلفة من طبقتين خشبيتين did‏ 
Le‏ مكسوة بصفائح من الرصاص ؛ وآلصق عليها ۱۰۲۰۰ لوحة من 
النحاس المذهب ٭ وطبقة داخلية وبينهما فراغ متسم فيه طبقة من 
اللباد للتخفيف من شدة حرارة الصيف + 


ولقد زینت القبة من الداخل بالخشب النقوش :وا ملون » بزخرفات 
o ga‏ صرفة » وبكتابات جميلة قرآنية بالخط النسخي » ممتدة حول 


من الرخام » بین كل ثلاثة أعمدة ركيزة مستطيلة ( كتف ) طول ضلعها 
الكبير ثلاثة آمتار » وهي مكسوة بالرخام ¿all ya‏ ۰ 

ویعلو الرواق رفبة القبة » وینفتح فیها ستة عشر نافذة من الزجاج 
المذهب تنفذ منها أشعة الشمس » وف کل منها شمسية جصية جميلة ٠‏ 
وتعلو الرقبة کتابات جميلة من سورة ab‏ کتبت بماء الذهب و بالخط 
al Al‏ 


er 


ergangen en 


۲ - البنساء 


البناء كما آوضحنا ثماني الشکل. مکون من مضلعين » الضلع 
الخارجى وصى dj‏ من الحدران الخارجبة للمسحد + والضلع 
الداخلي وهو مؤلف من أعمدة وركائز تحمل سقف البناء الشمن ٠‏ 


ales‏ ارتفاع المضلع الخارجي نسعة أمتار ونصف المثر » عدا 
ارتفاع التصوبنة العليا الذي يبلغ مترين وستين سنتیماً + وفي كل 
ضلع سہع نوافذ مفتوحة » عدا الحانيتين فهما مسدودثان » والأضلاع 
التي فيها آبواب تحوي أربع نوافذ فقط » افذتان عن ہمین الباب ء 
وآخریتان عن بساره بنفذ منهما النور ٭ 


واذا آحصینا عدد النوافذ في جدران السحد > لبلغ عددها ستة 
وخمسين نافذة » آر یعون منها منفتحة والباقی مسدودة » وفوق كل 
نافذة من هذه النوافذ الستة والخمسين » آبة قرآنة . 


وپرٹکز سقف البناء ء على الضلع الداخلي الذي بقع بين الجدران 
الخارجية والأعمدة حاملة القبة » وهي مكونة من أقواس محمولة على 
pte di‏ عموداً مختلفة الألوان » بين كل عمودين اسطوانة مكسوة 
بالرخام ٠‏ وفوق الاقواس افریز كتب عليه بالخط الکوفي سورة 
النساء ٭ 
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و q‏ الرو اقان الکائنان بين الضلعین » ¿Mal mp‏ > ویقوم 
3 الناحية القبلية ol Al‏ وتقابله دكة المؤذن التى تقوم علی عشرة 


y‏ الابواب 


في مسجد الصخرة أربعة آبواب رئيسية » وهي مزدوجة مصنوعة 
من الخشب الکسو بصفائح من الرصاص 4 وهذه الأبواب هی التالية : 

۱ - الباب الشرقي » ویقع في اتجاه قبة السلسلة » ویسبی باب 
داوود + 

y‏ الباب الغربي » ویقابل باب القطانين ء 

۰ الباب الجنوبي القبلي » وبقابل السجد الأقصى‎ - ٤ 

ولقد سعى البناؤون الى تمکین الداخل من أي باب » أن بری 
حمہ ما ف السجد من أعمدة وأقواس 4 وذلك با Slow‏ انحناء سيط 
العالم ر شمو ند 4 أو ثلاث درجات حسب فیاس العالم کریزویل 6 
ولولا هذا الانحناء » لحجبت الأعمدة الأخرى القابلة لها في الطرف 
٠ Y‏ ۲ 


بعثبر مسجد قبة السخرة من آجمل الأوابد الشهيرة في التاريخ > 


ب ۱۷۳ 


وقد جعله العلامة le‏ لويس «ممن أجمل الأبنية الوجودة فوق هذه 
الأرض » وأجمل الاثار التي خلدها التاريخ » ٠‏ 


pus‏ > جماله لتناسق أبعاده المعمارية » ولكسوته الرائعة ٠‏ فلقد 
كسيت جدرانه الخارجية بالرخام الرمادي المعرق كما كسيت في قسمها 
العلوي بالقاشاني والخزف المزين بالرقش الأبيض على خلفية زرقاء ٠‏ 
أما في الداخل فلقد كسيت الجدران Geb‏ وأثمن آنواع الرخام الملون 


ذلك التاريخ الطويل » ولم سق الا بعض الفسيفساء في الداخل » قامت 
بدراسته الاستاذة برشم والعلامة دولوري ٭ 


لقد فام المعماريون » قبل انشاء sd!‏ تفه » باقامة قبه صغيرة 
الفرض من اقامتھا ء أن تکون اساسا لنسب ومخطط البناء الكبير » نم 


بقع السجد A‏ مسجد قبة الصخرة » في الحرم 
ca pill‏ ولقد أقام المسجد في البداه » عبد الملك بن مروان 6 ثم آنمه 


ب ۱۷ — 


8 
Vil 
i 
5 
| 


العلماء الأثريين استطاعوا أن پتبینوا معالم مخطط هذا السجد » فلقد 
كان بحوي مائتین وثمانين عموداً مرتبة على أربعة صفوف ؛ ویدو 
آن aly‏ جامع قرطبة الذي اتدیء lil‏ عام YAN‏ ) قد أخذوا عنه ۰ 


بتقدم السجد صیوان كبير ذو سبعة عقود ذات آقواس منکسر: 
فلیلا“ تتقدم سبعة أبواب ء الباب الاوسط هو الباب الرئيسي الكبير , 
وعلى امتداد هذه الأبواب » تقوم أجنحة محاطة بالاعمدة تحمل ثلاثة 
صفوف من الأقواس في الجناح التوسط الذي ینتھي بمربع تغطيه 
قبة ٠‏ وتنفتح في الجهة الشمالية خسبة عشر فافذة » ومن الجمة 
الجنوبية احدى عشر ۰ وف الحرم سقيفة مزينة باروع الفسيفساء 
أضيفت الى المسجد بين عامي ۸٤٤ AY‏ ۰ ویلغ طول هذا المسجد 


۰ منراً وعرضه oo‏ متراً ٠‏ 


~ ۱۱۷۵ — 
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الكت الكائ 


بای العهارة E‏ 


في بلادالشام 


لقد تكونت العمارة الاسلامية في بلاد الشام » وسواء أكانت هذه 
العمارة دینیه آم مدنية » فان العمارة a pl‏ التي كانت منتشرة ف 
جنوبي الجزيرة العريبة والتي تحدث عنها الهمداني لم تكن ULLI‏ 
لهذه العمارة ٠‏ ومع أن مسجد الرسول في المدينة الذي أقيم عام 
( ۰۲۲ م ) قد وضع مخطط المساجد فيما بعد » الا أنه كان على وجه 
الدقة مجرد سقيفة أقيمت على طرف من أطراف الصحن » وهي مبنیة 
من الأغصان والطين مرتكزة على جذوع النخيل » وهكذا فان هذا 
. مسجد الأول لم یکن لیحمل OF‏ صفة معمارية ء الا أنه حدد المخطط 
الأولي لمسجد المستقبل بآجزائه الأساسية ء وهي الصحن الواسع ¿Te‏ 
و الحرم ذو الاعمدة الذي حادي الصحن ویکون امتداداً له من جهة 
القبلة » والحرم قاعة عريضة جدا وقليلة السق ء اذ تحددت نسب 
أبعادها منطقیاً مع ظام الصلاة الجماعیة(۱) , 


وقد أضيف الى الحرم النبر والحراب » أما النبر فلقد استعمل 
منذ عهد الرسول » فقد كان النبي يخطب في الجمع الى جذع في السجد 
قائماً » فقال له تمیم الداري : ألا أعل” لك منبراً كما os,‏ يصنع في 


J. Sauvaget : La Mosquée Omayyade de Médine 0) 


— ۱۷۹ — 


RNR: 


| 
1 
i 


الشام۲۱ ؟ فأرسل الى أثلة في الغابه فقطعها ثم عمل منها ثلاث درجات 
على نحو ما عرف ف الشام» ويرجع الى معاوية كما بقول اين الفقه(۲) 
ایجاد آول محراب » ومن المؤكد أن معاو dy‏ ۳ أول من peel‏ 
المقصورة الى السحدد؟) ٠‏ 


ويعتبر السجد الكبير في دمشق « آول نجاح معماري في الاسلام » 
كما بقول سوفاجيه ۰ وهو حلقة هامة تربط تقليد العمارة القديمة 
الشامية بعمارة اسلامية جديدة ٠‏ وقوم هذا السحد في مکان مقدس 
من مدينة دمشق » حيث كان معبد حدد الآرامي منذ ثلائة آلاف سنة ء 
ثم أنشىء معبد لحوبيتر في العمد الروماني مؤلف من سورين 
متوازین بحيطان الهيكل ( الناوس ) ۰ da‏ القرن الرابع أقام 
الامبراطور تیودوس كنيسة القدیس بوحنا في الناوس الحاط 
بالسور الداخلي ٭ وعندما فتح المسلمون الشام تقاسموا هذا المعبد 

مع السیحیین الشامیین 6 ثم اتفقو | علی جعله مسجداً مقابل تخصيص 


CAS 


وأصبح مدخلا العبد الوثني وهما باب جيرون وباب البريد ء 
مدخلين للمسجد یؤدہان الى الصحن ۰ وتحيط بهذا الصحن آروفة 
من أطرافه الثلاثة » وہقوم الحرم في الطرف الرابع ؛ وهو يضم ثلاثة 
أجنحة تمد موازية للحدار القدیم الجنوبي sd Es‏ القلة » 


)1( ابن سعد چ ۱ قسم ۲ ص ۹ س با . 

)1( ان الفقیه 6 ص ۱۰۱۹ء . 

7 , ۵۷۱ ص‎ Y الیعقوبی ج‎ (Y) 
, یافوت : معجم البلدان ج ۲ ص اذه‎ ))( 


= JA — 


chins‏ ترتیب هذه الأجنحة العرضانیه بجناح آوسط ممتد نحو العمق 
مشعلا مصابة تعلوها قبة عالية بطلق علیها اسم قبة النسر ٭ ولقد 
أشرف الوليد بن عبد الملك عام veo)‏ م ) على ely‏ هذا السجد وتزينه 
بالفسيفساء والرخام ٠‏ 

ولقد أقيم في الجامع أربعة مآذن في الاركان الأربعة تم منها اثنتان 
في طرفي الجدار القبلى وهما برجان مربعان بحملان الشكل التقليدي 
الشامي » ثم أنشىء على شكلهما مئذنة أقيمت في منتصف الواجمة 
الشمالیة » التى تحد الصحن + وتحدد بذلك شكل OST‏ الأولى ف 
المشرق » ثم في المغرب كما بقول مارسيه ٭ 

ولقد أصبح مسجد دمشق الكبير نمو ذجا لأكثر المساجد » كمسجد 
آمد ( ديار بكر ) ومسجد Dejo‏ والسجد الکبیر في مدينة حلب > 
بشكله القديم الذي كان عليه آبام الوليد الأول » بالاضافة الى مسجد 
حران الذي يرجم الى عهد الخليفة الاموي مروان الثاني ( #0744 
(vor‏ والذي جعل من حران مقراً له دون دعشق ٠‏ 


ell ds‏ المنورة Es‏ الوليد الأول عام ) veA‏ ( مسحد 
الرسول ء ولقد قام المعماريون والزخرفون الشامیون بهذا العمل الذي 


ولقد أنشا سلیمان بم we‏ اللك مدننة الرملة فى Bly Peal‏ 
E 5‏ 4 . 8 
)1( و یئسبه ايكوشار وسوفاجیه الى العهد الاموي » انظر : نفس 7ت ۲ 8 


(۲) نفس الرجع . 
۷ البلاذري : فتوح البلدان » ص MY‏ ۰ 


. JAY ب‎ 


٠‏ جامع حلب الكببر ‏ واجهه الحرم 


فيها قصر o‏ الذي lg ‘Gand‏ خلال الحرب العالمية الأولى + وأقام 
سسجداآً ( ۷۱۷ — ۷۲۰م) آطلق عليه اسم السجد الأبيض »وما زالت 
مئذنته قائممة حتى OY‏ ء آعاد بناءها الماليك ٭ 


وتعتبر مثذنة الرملة من اضخم الأبراج الشرقية ء ولا بعد لها الا 
مئذنة الجيرالدا في اشبيلية ٠‏ ومن آهم الساجد التي آقامها الأموبون 
خارج بلاد الشام ء مسجد القيروان الذي أنشيء ولا“ في عهد هشام 
( ۷۲۸ م ) Wie‏ متذنته فمي صومعة قامت في منتصف القرن الثامن 
على أنقاض مئذنة قديمة كانت كما يبدو مطابقة لأبراج السجد الكبير 
في دمشق » وهذه الصومعة لا تخرج عن منهوم الأبراج السورية الا 
في ضخامتها التى تعدل مثذنة الرملة ومتذنة اشبيلية ٠‏ 


ولقد استند في تخطيط السجد الكبير في قرطبة الذي أنشىء ف 
عهد عبد الرحمن الداخل ثم وسع عدة مرات ومبجد سيدي عقبة في 
القیروان ( ۷۲۸ م ) » ثم جدد في عهد الأغالبة ( ۸۳۰ م ) الى تخطيط 
المسجد الكبير في دمشق ٠‏ كذلك كان الأمر في تخطيط جامع الزيتونة 
في تونس الذي آنشی: عام (۱۳۲م) ۰ 


وكانت هندسة المساجد قد انتقلت الى الأندلس مع الفاتحين من 
Jal‏ الشام وغيرهم وآخذت هذه المساجد LS‏ من الأفکار التي 
كانت سائدة في جامع دمشق » بل ان المحراب في مساجد الغرب وغيرها 
من المساجد في الأندلس » بقی متجهآ نحو الجنوب كما هو شأن 
محاريب الساجد في الشام ء وذلك تقليدا لنظام هذه المساجد » مع أن 
القبلة كانت تنجه نحو الجنوب الشرقي في تلك البلاد ٭ وليس من 


کر 


شك من أن ا مسجد في قرطبة الذي بشکل النواة الأولى ¿Lay‏ 
المدنة » هو من أبرز الأوابد الاسلامية التي أقامها العرب من أهل الشام 
وغيرهم في الاندلس ٠‏ ولعل هذا السجد الذي بضاهي مس جد 
دمشق » كان كنيسة مثله » ثم استطاع عبد الرحمن الداخل » وقد 
حصل على تنازل المسيحيين عن كنيستهم » كما فعل الوليد في دمشق » 
آن یقیم alí‏ عام ) ۵ م ( التي اعتبرت أساساً لتوسعات كثيرة 
على امتداد هدا السجد 6 كما آصبحت Lokal‏ للعمارة الاسلامية 
الجديدة في MO‏ ۰ ولقد كان مسجد قرطبة يضم حسب النسق 
الشامي حراً مسبوفاً بصحن ء والحرم مؤلف من نسعة أجنحة مغطاة 
بجملونات ومتجهة نحو العمق » على خلاف جامع دمشق الذي انجهت 
آجنحته الثلاثة عرضاً ء ولقد كانت الأقواس تستند على أعمدة مستعارة 
من آبنية قديمة في المسجدين » وكانت هذه الأقواس على طابقين ولا 
بقوم أي جدار بين صفي الأقواس مما جعل هذا النظام تطويرا لنظام 
الأقواس في جامع دمشق » والتي كانت تطبيقاً لنظام آقواس قناطر الماء 
الرومانية على ما يبدو ٠‏ 


الحكم الثاني أن صمل محراب هذا المسحد 3 عام ( 9 e‏ ( بأروع 
الزخرفات الفسيفسائية تقليداً لمسحد دمشق ٠‏ 


وسکن اعبار 43 الصخرة التی fas!‏ بناءها الخليفة عبد الملك عام 


of (1)‏ غ. موریئو » الفن الاسلامي في اسبانيا » ص ٠١‏ وما بعدها . 


ب هلما — 


الشام » وهي لهذا الست تحمل الي حد am‏ طراز وشکل العمارة 


ولقد أوضح کرزویل مصدر عمارة قبة الصخرة في القدس » وقارن 
بين مخطط هذه القبة الشاني وبين مخطط كاتدرائية بصری الشام 
والتي کان بتلر Butler‏ قد قام بدراستها موکدا مخططها geil‏ 
Libs‏ الرأي بمخططها Vis Fal‏ + 


وقبه الصخرة كما بذکر اليعقوبي ء أنشأها عبد الملك بن مروان 
للاستعاضة عن الكعبة سبب ثورة ابن الزبير في الحجاز عام 54٠‏ م ؛ 
وهكذا لم تكن مسجدا بالمعنى المألوف » بل قبة كما نقش على افريزها ء 
واستعملت للصلاة ولكن دون أن يكون لها متذنة۲) ٠‏ 


ان تغطية المنشآت الاسلامية بالقباب واقامة المساند على أقواس 
أو عقود هو تقلید محلي قديم برجم الى عهد الرافدین الذين كانوا 
أول من ابتكر هذا النوع من التغطية ء والذي اقتضاه عدم توفر 
الحجارة الفخمة وضرورة ارتفاع السقوف والأروقة لتخفيف وطاة 
الجو الحار ٠‏ وما زالت البيوت القروية في شمالي سورية مغطاة بقباب 
بنفس الطريقة التي كان الأوائل يتبعوتها ٠‏ 00 


و لد بر ع آهل الشام باقامة الأقواس والقباب ف العهود الكلاسية ؛ 
وكان منهم مختصون تولوا نقل هذه الطريقة في التغطية الى الابنية 


:. انظر‎ )۱( 
1. A.C. Creswell : E. M.A.P. 2 


, ۱۹۷۲ انظر كنابنا الفن العربي الاسلامي في بداية تکونه - دمشق‎ )٢( 


¿A WM 


الاقواس والقبوات في اسواق دمشق ( خان الجمرك ) 


الرومانیة » حتی أن قبة الباتنیون في مدينة روما آشرف على اعادة 
il‏ ف القرن gu‏ معمار شامی محتص بالقيان 4 واستمر هذا 
التقلید ساره في NS‏ البيزنطية » ثم نبنته المنشآت الاسلامية وخاصة 


الرافدي » هو طريقة وصل القبة بالجدران المربعة » ولقد نم ذلك عن 
طريق مقعرات مثلثية أو عن طريق الأركان ٠‏ 
والشکل العماري للمساكن والقصور التي ظهرت في ala‏ 


الاسلام هو تطبيق للتقليد المعماري المحلى الذى اقتضته ولا شك 
تقالید الحياة الاجتماصة المحافظة والمغلقة 3 والظروف ¿ill‏ القاسة 


النوم والطعام والغرف الخاصة ٠‏ و تحبط العرف فناء لترطیب الحو + 


ان ST‏ السناکن الأثربة في بلاد الشام پرج في الواقم الى المید 
العثماني » وفادر؟ ما نجد بیتا برجم الى قبل هذا التاربخ الا اذا استثنينا 
بعضاً منما كالمدرسة الظاهربة الثي كانت بيتا لوالد الملك الظاهر 


ve ete 


ب YAA‏ سم 


ومع ذلك فان نظام عمارة القصور والبيوت السكنية في بلاد الشام 
استمر مشاهاً لنظام عمارة القصور منذ العهد ge‏ ؛ ونتضح ذلك 
بمقارنة ما كشفت عنه الدراسات والحفریات في قصور الأمويين في 
الشسام » مح ما نراه ماثلاك حتی الآن في الشام ومن یوت 


.مأخوذة 3 طراز ها ونظام „Le‏ تھا عن تقالید من عمارة المنازل الشامية 


الأموية qa‏ ما أضيف اليها من زيادات » آصحت dl‏ ف نظام 
العمارة الشامة ٠‏ 


وأصبحت هذه البيوت تتألف من أقسام تقليدية لا بد أن توجد 
STG‏ وهی الدهلیز الطویل » والباحة السماوية والابوان ع 
والقاعات الجر ة ف الجهة الشمالية. من الباحة » وذلك تون معرضة 
لأشعة الشمس » والقاعات الصيفية ذات الفسقیات المائية وهي CF‏ 
ف الجهة الجنوبية ذات ستوف عالية لتخفیف الحر وتآمین الجو الرطب» 
ویقسم البيت الشامي الى ثلاقة أقسام رئيسية : 


۱ - القسم الخارجي 6 وفیه مركز الحارس والسائس ویلحق بهذا 
القسم الاسطیل + 


٢ے‏ القسم الاوسط » وهو القسم الرئيسي في السکن و تضمن 
القاعات الهامة العدة للاستقبال والجلوس ۰ ۱ 


۰ مت القسم الثالثك 6 و هو الخاص بالحريم و الحياة الداخلية‎ ٣ 


آما ely‏ الحمامات في العهد A‏ فلقد بقى استمراراً لتقالید 
فن عمارة الحمامات في الشام » والذي کان سائداً منذ بدارة a‏ 


= ۱٩۹۰ = 


من الداخل 
البیت الشامي 


الهلنستي » ثم ازدھر في العصر الروماني حيث نری آثاره في انطاكية 
مثل حمامات کالیغولا وهادربان وانطونان » وی حمامات آفامیا 
وتدمر وفي بصری وشهبا ۰۰۰ وتتالف هذه الحمامات Bole‏ من BH‏ 
آقسام » القسم البارد Frigidarium‏ والقسم Tepidarium JCal!‏ 
والقسم الحار plis caldarium‏ هذا التقسیم في الحمامات الاسلامية 
البراني ؛ وهو القسم البارد » والوسطاني ويقابل القسم العتدل ¿ 
والجواني وهو القسم الحار ٠‏ أما القميم أي بيت الثار فهو نفسه 
السمی Hypocauste‏ الذي بسخن میاه الحمام التتشرة بواسطة 
أنابيب فخارية أو حجرية بین أجزاء الحمام ٠‏ 


ان آقدم حمام اسلامي أنشىء في بلاد الشام هو حمام قصیر عمرة 
:الذي ما بزال قائماً حتی OY!‏ دون بقية القصر قرب البحر ال میت وعلی 
بعد خمسين میلاٴ من عمان » وکان موزل Musil‏ قد اکتشفه عام 
٠ ۸‏ وهو مؤلف من قاعة ذات ثلاثة أجنحة تنتمي بقاعة تحاذها 
على الجانبين مقصورتان ذات قادمتین واضحتین من الخارج » وتنفتح 
القاعة الى الیسار ( أي من الشرق ) على غرفتین » آما الجنوبية فمي 
مغطاة شوة مهدية والثانة معطاة بقبوة متقاطعة ٭ وتنفتح هذه القاعة 
من الشرق Lat‏ على قاعة ثالثة ذات قبة ولها مقصورتان » وتتصل هذه 
القاعة بدهلیز الى قاعة كبيرة يبدو آنها لم تكن قد اکتملت بعد ٭ 


ذلك أن التقسیم الروماني 1G‏ یکون مطابقا في هذا الحمام » فهو 
مؤلف من قاعة واسمة لخلع املابس وثلاث قاعات للاستحمام » الباردة 


ت AM‏ بت 


والدافئه والحارة وهده القاعة مجهزة بأنایب البخار ٭ الا أن ثمة 
شخصية جديدة محلية لبناء الحمامات تأخذ مکانها بالظهور مستمدة في 
بظهرها الخارجي من النظام الرافدي الاصیل ٠‏ 

و شبه حمامات قصير عمرة الى حد کبیر حمام AT‏ يسمى حمام 
الصرح ويقع على بعد ( ۲۰ ) كيلو متراً شمالي She‏ ؛ وکان قد کشفه 
بتلر ple Butler‏ ۱۹۰۵ + ومما لا شك فيه أن آکثر القصور الأموية 
كانت تحوي حمامات مماثلة » مشل قصر الفجر حيث زینت 
أرض احدى مقاصيره بأروع الفسيفساء الذي بمثل أسدا بنقض على 
غزال تحت شجرة تفاح وارفة ينعم تحتها في الطرف الثاني » غزالان 
آمنان ٭ 

وف قصر الحمراء نموذج لحمام يرجع الى القرن الرابم عشر وهوه 
تالف من تفس العناصر التي رأيناها في حمامات الشام » أي من القسم 
البارد والدافىء ثم القسم الحار وهو مؤلف من مقصورات ؛ وتغطي 
الحمام قباب نتسرب النور فيها من خلال فتحات صغيرة عبر القبوات » 
آما قاعة الاستراحة فهي المكان الخصص لتزینات جدارية غنية » شأنها 
في ذلك شأن حمامات الشام ٠‏ 

ولقد اتنشرت الحمامات في بلاد الشام اتشاراً واسعاً بعد الاسلام» . 
كما كان الامر قبل الاسلام أيضآ ء وما زالت الحمامات الاسلامية قائم 
اکثرها حتى اليوم » وبعضها كان ST‏ فن العمارة والزخرفة وأصول 
لوزيع الیاه(۱) ۰ 


web » للتوسع‎ )۱( 
J. Sauvaget : Les Monuments historiques de Damas 


وانظر الغزي في نهر الذهب ج ۲ » وانظر ابن شداد في الاعلاق الخطرة . 


لب N‏ = الشام االحضارة ۱۳ 


Li‏ المستشسات والمدارس sas‏ كان الوليد بن عبد U‏ آول ملك 
3 العصور الوسطی شيد الدارس والمستشفيات للمصابين بالأمراض 
الزمنة ٭ ولقد كانت مآوي المصابين بالأمراض الخبيثة في آوربا بعد 
ذلك تقلیداً سبقتها اليه البلدان الاسلامية ۰ 


على أن الدرسة كمنشأة معمارية لم تنتشر في بلاد الشام الا منذ 
عهد السلاجقة » فيما كانت قد ظهرت في بغداد منذ النصف الثاني للقرن 
الحادي عشر » وان كان ما بقي منها انما يرجم الى عهد السلاجقة 
اسهم وخاصة المدرسة النظامية التي آنشاها ظام الملك في ¿alas‏ 
التي تكاد تكون آشبه بالجامعة وتخضم لنظام معماري مختلف Le‏ 
ظھر في دمشق ٠‏ 


ان ترتيب المدارس الشامية على اختلاف أشكاله Au‏ متقارباً » 
فهى مولفة من قاعات للندرس وحجرات للأساتذة والطلاب » ومن 
مصلی ومیضاات وقد کسی Wie‏ مقبا لنشی» الدرسة » کما تتضمن 
ابوا لمارسة التدریس في المواء الطلق آیام الصيف » والدرسة 
الصاحبة”١2‏ التي أنشئت في دمشق بين عام ۱۲۳۳ cles‏ ۱۲4۰ تحمل 
الشكل التقليدي لعمارة المدارس ف بلاد الشام »> وهي iz‏ من 
دهليز بقع على محور الجبهة ء يؤدي الى الصحن المربع وینفتح من 
الطرفين ايوانان » كما بقوم 3 الصدر Sly!‏ ذو محراب » ويشغل 
الزاوتین الأماميتين المدفن من جهة » والميضأة من te‏ أخرى ٠‏ 


)1( ما زالت المدرسة قائمة في دمشق ( حي ابي جرش ) وهي من الابنية الاثرية 


۱۹ ¬ 


وما زالت „BT‏ الدارس الشامية قائمة J‏ بلاد الشام من مختلف 


واستمرت تقاليد عمارة الدارس في بلاد الشام قائمة في عمد 
الأيوبيين ۰ ثم في عهد المماليك ونرى ف دمشق من عهد نور الدين » 
المدرسة النورية بقبتها المقرنصة » والمدرسة العادلية الكبرى التى بناها 
etl‏ العادل الأيوبي » ومدرسة بني المجمي في حلب التي أنشئت عام 
۳ م وتسمی اليوم جامع أبي ذر ٠‏ 


ولقد ظهر في بلاد الشام وف العهد الملوكي ولاول مرة ظام 
الدارس الصلیة ء وذلك بانفتاح أربعة أواوين على صحن المدرسة 
الداخلی لسهیل تدرس الفقه حسب الذاهب الأربعة ٠‏ ولقد انتشر 
هذا all‏ الصلب فیما بعد في الدارس الصرية التي کانت تستعمل 
قبلا“ مساکن خاصة LYS‏ ما كانت تتحول الى مدارس ۰ 


ولعل آقدم خان أنشيء في العهد الاسلامي هو الخان الذي بناه 
ہشام بن عبد ملك سنة ۷۲۸ م على مقربة من قصر الحير الغربي » 
ولم ببق من هذا الخان الا بوابته الحجرية الضخبة التي أعيد بناؤها 
في متحف دمشق » وقد تقش على ساکنها كتابة بالخط الكوفي تبين 
اسم العمار ( ثابت بن آبي ثابت ) وتاریخ الانشساء رجب سنة 
تسع ME,‏ ۱ 


)١(‏ انظر النميمي : الدارس في تاريخ الدادس » وابن شداد والفزي : للتوسع في 
معرفة الدادس في دمشق وحلپ + 

(Y)‏ ومن اهم الخانات التي ما زالت فائمة خان العروس من العهد الايوبي وخان آسعد 
باشا من المهد العثماني . ۱ 


o‏ رت 


Kin 
۳ 


خانات دمشق - خان اسعد. باشا سب من الداخل 


خانات د 


خان 


القصو J.‏ الامو ay‏ الشامیة 


كان Age‏ الولید بن عبد اللك Ag‏ رخاء وأمن » وکان AST‏ الخلفاء 
رین اهتماماً باقامه المنشآت » ولمه بالمناء عظیماً بحیث کان 


iy 
قصير عمرة‎ Musil اکتشف عام ۱۸۹۸ م العالم الواموزیل‎ 
الذي بقع على بعد حوالي خمسين كيلو متراً الى الغرب من الرأس‎ 
الشمالى للبحر الميت ٭ وهو تالف من حمام ومنزل يرجعان الى العصر‎ 
(Vio — veo) الأموي وعلی التحديد الى عهد الوليد بن عبد الملك‎ 
ویحیط بالقصر سور بطول خمسين مترآ‎ ٠ سادس الخلفاء الأمويين‎ 
. ۰ وعرض خمسة وعشرين متراً » ویضم غرفآً ومخازن واسطبلات‎ 
وعلی مسافة قليلة من هذا القر الكبير بناء حمام لم بزل في حالة‎ 
ولقد درس هذا البناء دراسة موسعة وهو شبه الحمامات‎ » VW atin 
التى كانت معروفة في هذه المنطقة منذ عهد الرومان » وهذا الحمام‎ 
بولف من قاعة واسمة بخصمة قاع اللابس وقریب منها مقصورتان‎ 
القاعة الباردة ¢ والقاعة الفاترة ثم القاعة الحارة وهي مجهزة‎ st 3 
ولقد استدل على تاریخ بناء هذا القصر من خلال‎ ٠ بأنابيب البخار‎ 
صورة الملوك الستة اذ أن أحدهم وهو امبراطور بيزنطة کنب فوقه‎ 
وثمة‎ ٠ اسم قسطنطين وهو الامبراطور الذي كان بعاصر عبد الملك‎ 
صورة أخرى کتب فوفها روذرق الذي حكم لسنة واحدة وقتل في‎ 


"۱) 
M. Almagro et autres : Qusayer ’Amra , Madrid 5 


ب ۱۹۸ ت 


سس 


\ 
سای الصور a dy hol‏ 7 
جدارية في حمام pad‏ عمره 


احدی المعارك مع الجیوش الأموية عام ۷۱۱ م ۰ ولكن الرسوم ترجع 
على الغالب الى عهد ہشام ( (ver — ۷٢٣‏ وذلك استدلالا" من كتابة 
عثر علیها مو چهة الی آحد آفراد الاسرة الحاکمة ۰ 


وهکذا فان هذا القصر قد بدیء بعمارته عام ۷۱۱ واستمرت 
زخرفته وز lob‏ حتى عهد هشام(۱) ۰ ۱ 


ان الواضیم التي زین بها الضور هذا السام تعطینا فکرة عن 
الهدف من بناء هذه الحموعة السكنية التى تخص الخليفة وجماعته » 
فلقد حفلت الجدران پرسوم ملولة تل مشاهد الصید ؛ وبمضها بل 
الصید وذیح الظباء دون أن يبدو بوضوح أمير الصيد » كذلك نظهر 
مشاهد استحمام وتمارین رياضية » واوضاع مصارعة ومتازلة » 
وبعض الصور لنسوة عاریات في آوضاع مختلفة أو ضمن مجموعات 
متجانسة ۰ ولقد عثر على رسوم آلهة أسطورية اغريقية للفلسفة 
والتاريخ والشعر) ۰ 


على أن أصول الرسم في قصير عمرة تعطینا دلیلا* على تأثيرات 
كلاسية كانت قد نركت بصناتها في المنشآت التي أحدثت خلال العصر 
الروماني والبيزنطي في الشام » ولكن شخصية انان العربي استمرت 
واضحة وبتجلى ذلك في عمليات التحوير والتبسيط التي بدت بصورة 
خاصة في رسم الهيئات البشرية ء مما ينسجم مع مفهوم الفن العربي 


() 
R. Ettinghausen : La peinture arabe 


انظر النرجمة الهربية ص ۲٩‏ فام بالترجمة الاسناذان عیسی سلمان وسليم التكريتي ٠‏ 
(N‏ نفس ارجم ص :۲ + 


— ۳۰۰ — 


الذی استمرت ملامحه واضحة في الفن التدمري وف الفنون المسيحية. 
ولذلك فا نه لیس من شك BALI‏ في هو d‏ الفنان الذي رسم هیده 


الصور » فهو عربي آرامي أو عربي مسلم من سكان البلاد ولقد صور 
حسب الطريقة التقليذية التي كانت VES‏ 


> النیة 


تقع خربة المنبة عند بحيرة الناصرة فی ذ فلسطين » ولقد ذکر القزويني 
بي معجمه ( 140 — )۲٢‏ أن منية ہشام تقع عند منطقة الينابيع السبع» 
ولقد أطلق فيما بعد على بحيرة الناصرة اسم بحيرة المنية » والمنية كلمة 
ذات أصل بوناني Mone‏ ۳ التي تفيد معنى منزل ( فيلا ) ويرجم 
هذا القصر الى عهد قبل الاسلام ولعله رمم ووسم ف عهد الوليد 
9)7 عثر علی لوح من الرمر سپ علیسه يتس اللہ 
عبد الله بن ٭٭٭ كما عثر على دینار مضروب عام ۹۸ هجرية ٠‏ 


و لقد ذکره کریزویل(۲) بإبجاز + و تالف القصر من els‏ مساحلهہ 
۳ پر ۷ مترآ تقوم E‏ زوااه آبراج مسنديرة وله J‏ الوسط من 
الناحية الشرقية باب ضخم بحیط به برجان من الجانبین » وہمتاز هذا 
اباب الذي بلغ عرضه ٥ر٦١‏ م بقبته امربعة التي يقوم في كل من 


. ٣٣ نفس اارجع اعلاہ ص‎ )١( 

0) انظر فائمة ما كتبه Fife‏ المنفبون وانظر ملاحظات كريزويل في كتابه جا , 
الجلد UY‏ , 

(؟) انظر قائمة ما کنبه ھؤلاء المنقبون وانظر ملاحظات کریزویل في كنابه ج1 , 


- Yo) — 


جانبيها نصف برج ء وكانت القبة مفتوحة من الأعلى وحولها طنف 
اكليلي مزخرف بغزارة والأقسام غير المنحوتة من القبة كانت مغطاة 
بالفسيفساء بلون أخضر وأزرق وأحمر وذهبي وفضي ٠‏ وينتهي دهليز 
المدخل بالفناء الحاط بغرف منفتحة على بعضها » وفي الجهة الجنوبية 
أقيم الجامع ( ۲٤ر۹٠‏ پر ۱۳۱ م ) ذي المحراب التجه نحو الجنوب ۰ 
ولقد آنثيء هذا الجامع متأخراً قبيل تهديم القصر ولعله لم یکن قد 
اكتمل بناژه بعد ٠‏ 


pad‏ اسیس 


بعتبر قصر أسيس الذي بقع في الجنوب الشرقي من دمشق وعلی 
مسافة ۱۰۵ كم من أقدم ( البوادي ) قصور البادية الأموية » وهو 
يضم أول جامع وحمام يعتبر ابضاً أقدم حمام اسلامي بقع خارج wa‏ 
كذلك فان زخرفته الجصية تعتبر الأقدم في تاريخ الزخرفة 
الاسلامية ٠‏ 


وقصر أسيس مؤلف من سور محيط مریم طول ضلعه ٥٥ر۷٦‏ م 
عدا الضلع الجنوبي فهو أقصر ہما يقارب ا تر ٭ ترتع في زواياه أربعة 
أبراج دائرية كما تقوم في منتصف أضلاعه الثلاثة آبراج نصف ¿o‏ 
LI‏ الجدار الشمالي فينفتح في منتصفه المدخل الذي بحف به ربعا 
برجين » وطول ضلع السور ٦٦‏ مترآ تقرياً أي بنفس مقياس البناء 
الصغير في قصر الحير الشرقي ۰ وينتمي دهليز المدخل بالصحن 


Yet 5 


بے ے۔۔للاللے 


۱ 0 10 


مخطط قصر اسيس ف بادية الشام ٢‏ - مخطط قصير عمره 


الذي تحيطه القاعات في طابقين اثنين La Sy‏ آهمية قاعات 
الوحدات الخمسة التي تحادي البرج التوسط من الجهات الثلائة عدا 
الشمالية » بل أن الدخل dus‏ بشکل بدهلیزه والغرف النفتحة عليه 
مجبوعه خماسية:أخرى ۰ وشابه التنظیم الداخلي لقصر آسیس 
التنظيم المعماري في. قصر عنجر الذي ols‏ أيضاً الوليد الأول ۰ 


مدينة عنجر والقصر 

نقع عنجر في منتضف الطريق بين دمشق ویروت » ولقد ذكرها 
ياقوت ( عين الجر ) ٭ 

ولقد تبين أن عبد الملك بن مروان ( (veo — o‏ كان کثیر؟ 
ما پنقل اقامته حسب اختلاف الفصول » فلقد انتقل من الصنبرة الى 
الجابية والی دمشق وبعلبك » ولقد تابع ابنه الولید هذا التنقل » ثم جاء 
الخلفاء بعده فتوسعوا بانشاء القصور في الاردن وفلسطین ‏ لذلك 
يعتقد موريس شهاب أن هذا القصر آنشیء في عهد عبد اللك أو في 
عهد ابنه الوليد ويويد ذلك ما ذكره بروك من خلال كتابات سربانية من 
أن الوليد بن عبد الملك بنى مدينة اسمها ( عنجر ) ٠‏ 


ويتألف موقع عنجر من سور كبير پشمل Last‏ واسعة طول ضلعه 
Pio x “ye‏ وسمك السور متران ۰ وبدعم هذا السور ثمانية أبراج 
في الجهة الشمالية ومثلها في الجنوبية وعشرة أبراج في كل من الجهتين 
الشرقية والغربیه وذلك عدا الابراج الدائربة الواقعة في الزوابا 
۱ الأربعة ٠‏ وینفتح في منتصف كل جدار باب محاط بائنین من الأبراج » 
وفي جهتي الباب الغربي عثر على RUS‏ كوفية منقوشة ٠‏ 


ب Veh‏ س 


ويتألف القصر من قسمین متشابھین » وهو مبني من الحجر المنحوت: 
وبعد ارتفاع معين توجد مداميك متناوبة من الآجر GLE‏ قبة الخرنة 
في صحن الجامع الكبير في دمشق 6 وبعض أجزاء قصر ll‏ ء 
وللقصر مدخلان واحد من الشرق وآخر من الغرب ما زالت زخارفه 
قائمة والى جانبه حنية مزخرفة بكاملها > ویتصل البابان بالفناء برواق 
ذي أعمدة سی بنفتح على غرف مجاورة ٠‏ وشھا أكثر قصور . 
المي وخا قصر الحير الغربي والمفجر ء فان قسما هذا القصر 
ينفتحان على فناء محاط بأروقة ذات آقواس في طابقين » وخلفهما 


مجموعات متداخلة من الغرف تشبه مجموعات قصر ill‏ . 


قصر الحرانة 


من بين جميع القصور الأموية یبقی قصر الحرانة الوحيد الذي 
أنشىء LS‏ يبدو من عمارته ؛ لأغراض دفاعية ٠‏ فهو قصر محصن 
أنشىء في بادية الاردن في موقم كان ولا شك موجوداً كحصن منذ 
عهد الرومان ٭ وقصر الحرانة نفسه كان قد نسبه بتلر لا قبل الاسلام 
ولكن يمكن نسبته الى العهد الاسلامي » ودليل ذلك الكتاية الكوفية 
الملونة التي عثر غليها فوق باب احدى حجرات الطابق الثاني من الجهة 
الغربية » وهي تحمل تاريخ سنة جه ه أي ۱ م وهو عهد الوليد 
الأول ٠‏ 


— ١١٢ ہے‎ 


wits >‏ هذا البناء الذي ما زال Wl‏ بحالة جيدة من سور.مرع 
«م م تقریاً ذي ابراج دائرية في زواياها الأربعة » آما في متتصف 
أضلاعه فيوجد أبراج نصف دائرية ء ويبدو المدخل في الجهة الجنو بية 
وفی طرفيه برجان نصفا دائريين » وتنفتح من خلال ممر طويل على 
الصحن dll‏ بغرف في طابقين » وعلی طرفي الممر غرف ذات عقود 
وآقواس كانت تستعمل اسطبلات ٠‏ وعلى طرفي الفناء الداخلي سلمين 
| تردبان الى الطابق العلوي ٭ وبحيط بالفناء ثمانية أعمدة مربعة كانت 
تقوم فوقها شرفة i, ٠‏ مخطط Gul‏ السفلي من ثلاث ححرات 
رئيسية في کل طرف من الأطراف الثلائة تحیط بها غرف آقل مساحة ٠‏ 
plas‏ مخطط الطابق الثاني الطابق الأول فيما عدا غرفة أساسية عوضاً 
عن الدخل الجنو بي في الطابق الأرضي ٠‏ 


حمام الفوح 


N OT‏ الأموية التي تعواد الى عهد الأمويين الأول وقد 
ترجم الى عهد الوليد بن عبد اللك » ويعتقد كريزول أنه يرجع الى عام 
۵ — ۷۳۱ أي الى de‏ هشام ٠‏ وهو موقم صغير أنشىء کي بکون 
منطلفاً ode J‏ الصید الخاصة بالخليفة » ولقد ضم هذا القصر ¿blo‏ 
وعرف هذا البناء دائمآ باسم حمام الصرح » ويشبه ely‏ هذا الحمام في 
مخططه وطراز نائه بناء حمام قصير عمرة » ولقد كانت جدرانه مغطاة 
Lal‏ بالصور اللونة لم يبق منها الا آثار ضئيلة ٠‏ ومع أن دراسة 


ے ٣٦٣‏ سے 


هذا الحمام أقيم فقط دون آی مقر DET‏ + 


وبقسم هدا الحمام »م شان حمام قصير عمرة الى قسمين 6 قسم 
مستطيل بو لف قاعة الاستقبال مع القميم متصلة بغرفتين جا نبيتين والثالثة 
مغطاة بقبرات عالية وتستمر isla‏ الغرفتين رغم القاطع بمحاذاة قاعة 
٠ Jin Y!‏ 


والی الشمال الشرقي من هذا القسم بقع القسم الثاني المؤلف من 
الحمام ا ؤلف من ثلاث غرف صغيرة ء اثنتان ذات قبوات والثالثة ذات 
قبة محززة من الداخل كما هو الامر في قصير عمرة مما يعطي الحمام 
الطابع الرافدي » تحاذيها من الجانبين نصفا قبتين يغطيان امتداد الغرفة 
طولانياً٠‏ 


قصر الجر الغربي 


بذکر الطبري”© آن ہشاما كان پنزل في الزيتونة في بادية الشام » 


ابن OLS‏ أن الخلافة أتنه وهو في الزيتونة في منزل له ء فحاءه 


, ۲۵6 نفس الرجع ص‎ )١( 
۰. ۲۹۲ اللبري ج ۸ ص‎ )0 


=YY- 


پش 


البريد بالعصا والخاتم ء فسلم عليه بالخلافة ء فرکب من الرصافة حتی 
آنی دمشق ٠‏ 

والزیتونة هي قصر الحیر الغربي الذي کشفه العالم شلومبرجيه ؛ 
وشكل قصر الحير الغربي مربع طول ضلعه ۷۰ پر ۷۱ وجداره الخارجي 
مدعم بآہراج مستديرة ( ما عدا الزاوية الشمالية الغربية حیث البرج 
البيزنطي الذي آعید استعماله ) » وبابراج نصف دائرية ‏ ندعم أواسط 
الجدران الثلاثة ء عدا الجدار الشرقي حيث تنفتح بوابة بحيط بها من 
الطرفين برجان نصف دائريين مزخرفين » وبناء هذا القصر من الحجر 
الى ارتفاع مترين ثم من الطوب والاجر مع عوارض خشبية ٠‏ 


ستة مستقلة عن بعضها ء بیتان في الجهة الشرقیة متاه في الجٰة الغربية 
وواحد في الحنوب وآخر في الشمال ٭ ويحوي كل بيت من ۸ ب ١١‏ 
dels‏ أو ححرة ۰ 


ولقد اکتشف Sh yo‏ خشسان 5 015 وجود gl Gb‏ » ولد 
عثر على درابزون رواق الطابق الثاني وهو عبارة عن قطع جصية 
منحوتة » وکانت بيوت الطابق الثاني وغرفه مطابقة لنظائرها في الطابق 
الأرضي ؛ وكان النور بدخل الى الحجرات عن BH‏ کوات؛ أما الفتحات 
الداخلية فکانت توافذ عليها مشبکات سا NT)‏ ۰ 


اال الك الشنام الحضار 5 مت ۱ 


مخطط مديئة 


pue‏ وا 


E 
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3 
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وتتالف زخرفة قصر الحير الغربي من الزخارف الجصية في واجهة 
القصر » ومن الزخارف الجدارية المشابهة للتمشيحات الرخامية » ومن 
زخرفات الكوات ومن الصور الملونة الكبيرة ٠‏ وفيما بلي شرح لهذه 
الأنواع من الفنون ٭ 


من أهم الألواح التزيينية التي ما زالت بوضع جيد » صورتان 
كبيرتان أعيد تركيبهما في القسم العلوي من جناح قصر الحير الذي 
أعيد بناؤه في المتحف gh sll‏ بدمشق » وآلوان هاتين الصورنين 
أصبحت باهتة مع الأيام وکانتا كما بقول شلومبرجيه تغطبان أرضية 
زوايا الدرج » ويعتقد ایتنھاوزن أنهما تقليد للفسيفساء أقيمتا حيث 
عزت أحجار الفسيفساء وتقاليده ٠‏ 


js‏ قصر الحير الغربي باحتوائه على نوعين من النحث ؛ النحت 
الزخرفي وهو عبارة عن أشكال نباتبة محورة أو هندسية مجردة 
مصنوعة من الجص البارز ( في الواجهة ) أو من الجص الفرغ ( في 
النوافذ.) » وهذا النوع من الزخرفة هو بدابة الرقش العربي 
العربي Arabesque‏ على الرغم من استيحائه من عناصر ساسائیة 
lead‏ 


والنوع الثاني من النحت هو النحت التشبيهي الذي حفل به القصر 
والذي شابه بأسلوبه وطريقة تنفيذه النحت الذي عثر عليه في قصر 
الفجر قرب أربحا ٠‏ ونستطيع القول منذ الآن أن وحدة فن النحت في 
هذين القصرين واضحة جدا ء 


.111 بت 


۰ 


واجهة قصر الحیر الشرقي 


ومن أهم اللقى النحتية التشبيهية التي عثر علیها وأعيد ترمیمها ؛ 
هي تمثال شخص بمكن أن یکون الخليفة ہشام يؤكد ذلك مقار تنه 
مع تمثال مشابه وجد في قصر الفجر ء وستقد أن مكان هذا التمثال 
هو الجبهة :الخارجية فوق الباب مباشرة ٠‏ 


وف آعلی الواجهة صف من التماثيل النصفية عثر على ثلاثة منها 
تمثل نسوة عاریات ؛ وف مکان آخر ثلائه قطع منحوتة لثلاث خراف 
وحیوانات آخری بميز من بينها فهود ۰ 

BAN EN فصر‎ 

بقع الحير الشرفي على بعد ۱۰۵ كيلو مترا شمال شرقي تدمر وعلی 
مسافة ستین AS‏ مترا جنوبي الرصافة ۰ ولقد تحدث عنه کثر من 
الرحالة منذ القرن السابع عشر ؛ وکان AT‏ من زاره ۱۵۲۵ وکتب 
عنه البرت Gabriel Jue pe‏ الذي استفاد pay due‏ وأضاف 
عليه منذ عام ۵۸ .۰ ثم تولی أوليغ غرابار استکمال دراسته منذ 
۲۹۷۵ء 


بتألف الموقع من قصرین ‏ قصر كبير مریم طول ضلسه 
۰۶ م تقریبا ATs‏ صغير مریم غير مننظم طول ضلعه ۷۰ م وسطيا ء 
وهذان القصران مدعمان بأبراج نصف دائرية » برجان في کل ضلع 
اضافة لأبراج الزوابا الأربمة ٠‏ وینفتح مدخل القصر الكبير من جهة 


)1( انظر اوليغ غرابار فصر الحر الشرفي : الحوليات مجلد to‏ ص ۱۰۷ ومجلد 
٦‏ ص YA‏ ومجلد Y.‏ ص Fo‏ ۰ 


۱ : وانظر کناب فرابار‎ 
City in the Desert . Harvard . U. 1978 


a its 
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تمثال الخليفة هسام بن عد اللك في قصر الحر الغر بي 


الجبوب ببوابة كبيرة على طرفيها برجان نصف دالربان 
وينتهي الدهليز بالفناء الحاط من جميع جوانبه بالغرف الواسعة 
۱ بر ٦م‏ انقريبا » وتبدو مقطوعة الى قسمين الغرف الواقعة في الجهة 
الشرقية ٠‏ والقصر مؤلف من طابقين » وله أربعة مداخل ہما فيما 
المدخل الرئيسي عدا مدخلين اضافبين في الجدار الشرقي ٠‏ 


وآسوار القصرين مبنية من الحجر المنحوت والآجر ومدعمة بأبراج 
عن ستة کیلو مترات مدعم أيضا دنات ds‏ أحد أجزائه فتحات ذات 
من مكان بعيد جدا ء وهده NT‏ تنظيم الري فیها لا بد 
آنها قد استعملت لزرع بعض النباتات ولاقامة الفلاحين ٠‏ 

تعتبر منطقة قصر الحبر الشرقی مدينة كانت معدة لسکنی حاشية 
الخليفة 6 وترجع هده dual‏ الى عهد هشام نيد ذلك الكتاية التی 
. عثر عليها جاك روسو في القصر وهذا نصها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » لا اله اللا الله وحده لا شرىك له ۰ 
ALA‏ رسول الله » آمر بصنعة هذه المديئة عبد الله هشام Pen‏ 
الؤمنین وكان هذا من عمل آهل حمص على بد سلیمان ابن عبيد » > 

خربة المفجر 


بقع قصر الفجر على مقربة من أربحا » كان قد شيكّده هشام بن 
عبد الک  ٰ‏ ملکية تمتاز بوفرة الو خر فة(۱) + 


0) 
R, W. Hamilton : Khirbet al Mafjar . Oxford 9 


— ۲۱ سا 


وكشفت الحفریات عن قصر وجامع وحمامات وفناء ul‏ دي 
أعمدة ويركة مزدائة بالزخارف ۰ 


وبناء القصر هو الرئيسي في هذه المجموعة ثم أضيف اليه الجامع 
والحمامات ٠‏ وشبه مخطط القصر مخطط القلاع الرومانية فهو على 
هيئة مربع طول ضلعه Nese‏ متر آما الضلع الشرفي فهو ۲۰را" ٠‏ 3 
أركانه الاربعة آبراج مدعمة وآمام مدخله الذي بقع في الجدار الشرقي 
do y‏ فسحة أمامية معمدة تمتد حتی الحدود الشمالية للحمامات ؛ 
والدخل الرئيسي لهذا الفناء بقع في الجنوب بحيط به برجان ٭ ولقد 
ركت معظم مساحة الفناء عارية » وفي وسطها تفع البركة ذات الزخارف 
وهي من المنشآت الهامة اذ أنها eb‏ غريب تالف من Sy‏ مربعة 
عمقها متر تقریبا تعلوها قبة عظيمة ذات ثمانية أضلاع فوق أربعة 
أقواس ضخمة » وهي مزدانة بأجمل :الزخارف ٠‏ وكان بناء القصر 
متولفا من طابقين لهما شرفات ف الاعلى أو رواق سفلي بحیط بجوانب 
هذا الفناء » LT‏ البوابة فكانت ضمن برج كبير بعلوه قوس متقنه 
تزدان واجهتها الامامية بصف من الحاریب ٠‏ 


وينتهى الدهليز بالفناء الداخلي للقصر والمحاط بالغرف في طابقين : 
JC‏ الغرف في الجهة الغربية مجموعة متكاملة وتعتبر امقر اللکي : 
بينما تبدو غرف الجهة الجنوببة مستقلة عن بعضها واسعة ؛ أحدها كان 


ب ۲۱۷ بت 


ویقع الجامع فی الجهة الشرقية بين القصر والحمامات » ولم بی 
مسقوفاً منه الا الصدر الجنوبي العقود الذي يضم الحراب ٭ 


طول کل ضلم من آضلاعها ۳۰ م » ویحمل سقفها على ست عشرة قاعدة 
ضخمة هي آعمدة متداخلة تحمل آقواسا فوفها آقواس مخففة » des‏ 
٠‏ الجدران تجاویف خمسة مفطاة بقباب We‏ ٭ .وقد فرشت أرض الحمام 
بالفسيفساء بتشکیلات VE‏ 


استعیض عن هذه الالواح بصور ملونة في قصر الحبر العربي » فهي 
هنا فسنيفساء حقيقية مؤلفة من مكعبات حجریة ملوئة تشکل صورا 


الاستراحة بالحمام الكبير وتزين القسم الجوف المرتفع الذي بقع في 
نهاية القاعة ٠‏ ویتصل بهذه الصورة الكبيرة عدد من الصور مما بجعل 
هذه الغرفة المترغة شدیدة الزينة رائعة الجمال » فأرض القسم المربع 
مفروشة بالفسيفساء أيضا » ولكن برسوم هندسية ملوئة بنفس الشکل 


Arab Painting 00)‏ 
انظر الترچمة العربية ص ۲۷ وما بعدما , 
وانظر كريزويل الطبعة الثانية yo‏ 66م 2 ۵۷۷ . 


— ۲۱۸ سے 


55 ش22 
Aaaa‏ هه AAAAAAA hada‏ 


WA AA 


لوحة فسيفسائية ‏ ارضیة قاعة الاستقبال نی حمام قصر الفجر 


وظن هاملتون۱) أن قطعة الفسيفساء هذه تمثل بساطا OY‏ فيها 
آهدابا تشبه حاشية آنواع معينة من الأبسطة ٠‏ 


آما الصورة الاساسية التي نزين آرضية الحنية في غرفة الاستقبال 
هذه » فهي صورة تشبيهية رائعة التكوين مؤلفة من شجرة تصاح أو 
ارنج مع نباتات اضافية على طرف الشجرة حيث تختلط هذه النباتات 
من اليمين بصورة أسد بنقض على غزال هلع » بینما يبدو في الجهة 
البسرى غزالان هادئان بنعمان بقضم أوراق هذه النباتات » وتمتاز 
الشجرة بواقعيتها اذ روعي فيها اختلاف مقاييس الفروع والاغصان 
الطبيعي ء كما روعي التكوين المدرسي فلقد ظهرت الأوراق ف الوسط 
فرفر ام ون ما آوراق خضراء ثم أوراق زرقاء مخضو ضرة قائمة » 
ومقابل هذه الالوان تبدو الثمار بلون آحمر ساطع ٠‏ ولقد التفت فروع 
الشجرة وأغصانها بشکل واقعي صرف ۰ 


النحت في الفجر 


وآروع ما في هذه الغرفة هو سقفها القبب ا منقوش بالنحت الجصي » 
ثم القبه التي تعلو القسم المربع وهي قبة عالية فيها رسوم على هيئة 
ole‏ ماثرة وفوتها افريز مؤلف من صور نافرة مدهونة تمثل طيور 
الحجل ٠‏ وف عنق القبة نوافذ ذات زجاج معشق ملون ٠‏ وتزدان القبة 
بمنحو تات بدبعة مؤلفة من ست أوراق منها ستة رؤوس de)‏ وفسوة 


ملونة وراء أغصان الکرمة » وا کثر هذه الشواهد اللحشه dao!‏ نقل 


, انظر هاملتون نفس الرجع سابقا‎ (1) ٠ 
, ۳۹ نفس اكرجم ص‎ (1D) 


ا ان 


الى المتحف الفلسطيني في القدس مع منحوتات حجرية من آهمها تمائیل 
لرجال ونساء كاملة أو تصفية OW‏ بعضها موجودا في الدخل السقوف 
شه dota!‏ على دعام الأقواس الحانبية 4 وعلی دعام هده الاقو اس 
كانت تقوم تمائیل لأشخاص ذكور بحملون EL,‏ من آوراق الخرشوف 
فوق صف من الخراف الحائمة مع امتداد Vel‏ وتالف عنق 
القبة من اثنى عشر تجويفا محرابيا بقف في كل منها تمثال لذكر أو 
انی nur‏ 6 هذه :التمائیل مدهو نه بآلوان جذابة ۰ cs‏ واجةي المدخل : 
محرابین عثر في آحدهما على تمثال بعتقد أنه للخليفة هشام وذلك 
ملون وبحسل سيفا وبقف على آسدین جائمین ٠‏ 
قصر tA)‏ ۰ 
می Go Wal‏ قصر الشتی وهسو من اسان الولید الثاني 
Lo ge 784 — ۳‏ بالقصر سور مربع طول ضلعه ۱44 م » ویکتنفه 
خمسة وعشرون برجا دائريا » عدا برجا الدخل فهما نصفا مثمنين ٠‏ 
مقسم الى ثلاثة أقسام » يضم القسمان الشمالی والجنوبي الأبنية 
ال dane‏ آما القسم التوسط فهو بشکل ساحة مکشوفة + 
والقسم الشمالي كان مقرا للخليفة أما القسم الجنوبي فهو ممرات 
وغرف مسجد ٭ ومنه بنفتح المدخل الوحید الذي تزينه من الخارج 
AN‏ كريزويل ص ٦٦٦ = OVA‏ , 
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قصر الحرانة 


بعثبر قصر الشتی من AT‏ القصور الأموية زخرفة Os‏ ان 
نذكر زخرفة واجهته الشهيرة ٠‏ والوجودة في متحف الدولة في برلین۱) 
وهذه الواجهة نغطي القسم الامامي للبناء الاول الذي نتضمن البوابة 
الرئيسية ٠‏ وبتالف هذا القسم من برجين دائريين وبرجين مضلمين 
( ه أضلاع ) وبينهما جدران على جهه عرضها ستون مترا ٠‏ وتغطي 
الزخرفة جميع آرجاء هذه الواجهة وبشکل كثيف ابتداء من القاعدة 
۷ سم ثم العتبة ۰ ثم ألواح الجدار ١۹ر٠‏ سم يعلوه طبان 
۰ سم ٠‏ وتتآالف آلواح الواجهة من مساحات مثللة بحد ضلعاها 
التساوبان اطار زخرف ممتد ومتصل على طول الجهة بشکل منکسر ٠‏ 
وکل مثلث حافل بالزخرفة النباتية والحيوانية وفي وسطه زهرية كبيرة 
من ست Glin‏ فق الثلثات القائمة إلى آسفل آو مسدس bb pj‏ 
المثلثات القائمة الى أعلى ۰ 

قصر الطوبة 

بقع قصر الطوبة الى أقصى الجنوب من القصور الأموية في بادية 
الاردن التي أنشئت في عهد الأموون في وادي الغداف على بعد مئة 


كيلو مترا من جنوب شرقي عمان » وهو أكبر موقع آموي بعد موفع 


(۱) كان نقلها الامبراطور غليوم الثاني عند زيارته الى بلاد الشام » وقد قدمها 
هدية له السلطان عبد الحميد بناء على توصية من العالم سترويجفسكي عام ۱۹۰۳ وتم , 
افتناح التحف عام ۱۹۳۲ وآعید ترمیمه بعد الحرب باشراف العالم کونل . 


NNO‏ الشام الحضارة ما 


آنشیء من الحجر والطوب ولیس EST‏ ۰ و لعله آنشیء عام ۳ع۱(۷) ۰ 

وہمتاز هذا القصر بطابعه الأموي الواضح من طريقة اللحت على 
الححر و لکنه بختلف عن غره من القتصور اد ه آنشیء من الححارة 
فان ely‏ القصر لم يكتمل LIS‏ فلقد تم انشاء الجناح الشمالي آما الجناح 
الجنوبي فلم بتجاوز مرحلة انهاء الأساسات » وتقوم غرف كبيرة جميلة 

البيت الشامي التقليدي 
غریب مستورد ٠‏ فهو لا بحترم عاداتنا وتقالیدنا ولا نسجم مع مناخ 1 
Yo bom‏ شکل مرحلة من مراحل فن العمارة التقليدي ۰ 

لقد كانت مه آسباب لانشاء جمذه ا معلبات الطابقية » منها متائة 
الاسمنت وطواعيته لتشکیل العمارة 3 ومنها اتفتاح الناس علی مظاهر 
الحماة الاورسة کعلامة من علامات التقدم » و منها Laf‏ وفرة ا مال بين 
الذين بارحوها الى مناطق جديدة » والى بیوت جديدة قد تكون أكثر 
انتظاما وآوفر خدمة » أنهم تركوا فيها عالما أصيلا وذکربات تمتد الى 
كلذف السنین » وانهم هجروا حنينا كانت أزقة الحارات وجدران البيوت 
وظلال النارنج والياسمين قد اترعت منه تفوسهم وخواطرهم ٠‏ 


)1( انظر کریزویل ص ۲۷۱ ۰ 


۲٢٢۹ —‏ س 


اتتقلوا من الاحياء القديمة الى أحياء جديدة ذات شوارع عربضة 
وأرصفة وحدائق خارجية وواجهات مفتوحة على الشوارع » وکان 
انتقالھم هذا الى عالهم الجدید قد كلل سيماءهم بمسحة غرية » فلقد 
هجر الناس لباسهم التقليدي واستغنت الرأة عن براقعها وانکشفت 
الحياة الخاصة لتعرض على النوافذ والشرفات » وانقطعت الإلفة بين 
أبناء الحي من الأهل والأصدقاء وأصبح المنزل مغلقا لا de y‏ بالأرض 
الا طبقات من المساكن لم بالف نظيرها في حياته السكنية الماضية آبدا ٠‏ 


ويرند الى جوانح الناس حنين جامح الى تلك البیوت القديمة التي 
احتوت شخصيتهم وقيمهم » وقد أصبحت موثلا للغرباء والعتاد 
وأصحاب الصناعات ٭ وتهفو نفوسهم أن نعود الى عالها الروحي الودیع 
النقي الهادىء » أن تعود الى الوطن بعد هجرة قاسية ٠‏ أن تعود الى 
الذات » البيت القديم هو الوطن العريق فيه عبق التراث ولحن السكينة 
وأفراح الأمرة المتكافلة ٠٠‏ ماذا بقي منه ما هي حدود الحاضر من أبعاد 
all‏ سوال حزين ولكنه ملح ولجوج ٠‏ 

ومع ذلك فان الجواب قد یکون مطمئنا اذا ما استطعنا أن نظر 
الى البيت القديم بروحنا وبعين الفن والحب في نفوسنا ٠‏ 


والمشاهد هنا ye‏ قديمة عريقة » اتھمت مرة آنها عتيقة متخلفة + 


واذا کان لا بد من تعریف يضاف على ما قدمناه من تعر ف » فاننا 


ب ۲۲۷ سم 


والسکن في تكو بنه وهندسته شديد N‏ امتاخ 4 
ونعرض هنا بعض مظاهر هذا ee‏ ۱ 1 


تلتصق المسناكن Urano‏ متداخلة أو تمصلها الأزقة nal!‏ 
والدروب ls‏ عطی all‏ وأحباءها طابع التلاحم الذي ساعد عدم 


التعرض. للرعاح و الشمس عدا أنه بعطي المدينة طابع التماسك والوحدةه 
تنفتتح الساکن على فناء داخلي سمى الصحن وهو من آهم ميزات 
عمارة المساكن العويية الاسلامية » التى تحعل هذه العمارة أكثر تكبيفا 
مع ظروف ا مناخ » ذلك أن مستوى حرارة الصحن لا تناثر بتیارات الجو 
الخارجية ء و لذلك فان الفرق الحراري فیها ضئيل » ولأن الغرف المحيطة 
دون أن تنآثر بتقلبات الطقس الخارجبة ۰ 
وعدا ذلك فان الصحن سمح ظلال علی امتداد النهار كمنا أنه 


بحتفظ بهواء ظيف غير ملوث ٠‏ 


والابوان هو قاعة بدون جدار رابع منفتحة كليا على الصحن يركن 
اليها آهل البيت ويستقبلون فيها ضيوفهم مستفيدين من انساع الصحر 
فهم مستفيدين من انساع 
وأشحارهو بر کته ومن هو os!‏ النظيف المعتدل ۰ 


)1( انظر دراستنا : مشكلة الدينة القديمة في البلاد العربية ‏ الحولیات الاثرية 
السورية Aloma‏ € ۰ 


YYA —‏ ب 


Al‏ ارتفاع سقف القاعة الکیری والايوان في السکن الدمشقي 
ضعف ارتفاع مستوی الغرف GAY‏ » وهذا الارتفاع بساعد على 
الاحتفاظ بنقاوة الهواء » وعلی تلطیفه الستمر كما هو الأمر بالنسبة 
للقباب التي تقام في الاماکن العامة کالساجد والخانات والتکایا 
والبیمارستانات ٠‏ 


تحفل الساکن العربية بالبرك ( بحرة ) والفستقیات ( فستقية ) 
وبالسلسبيل ( الصب ) وتقوم البركة في منتصف الصحن واسعة يبلغ 
فطرها ۳- ٦‏ آمتار ٭ آما الفستقية فهي صغيرة قطرها متر وهي اما أن 
تکون مرتفعة أو منخفضة وتصنم من الرخام الشقف أو من افسیفساء 
الرخامي الهندسي ومکانها ضمن القاعة » والسلسبیل لوح مرمري أو 
مزين بشقوف رخامية مجزعة ائم على الجدار نسيل من آعلاه الاء على 
صفحة هذا اللوح المحاط باطار وقاعدة مزخرفین ٠‏ 


واهتمام العمار بالمياه محاولة لتلطیف الجو الحاف في داخل البيوت 


أقيمت الساکن والقصور من الحجر ومن الاجر الضبب بين 
. مداميك البناء بالخشب ال لیٹن » وهي في مجملها طريقة لدعم اللبن 
باعمدة خشبية آشبه بالاطار ثم تکسی هذه الجدران بالطين والکلس ٭ 
أو تبنی الحدران بالطين الدك » أو بالآجر » ویدخل الحجر كمادة انشائية 
ضرورية لاقامة الداميك الاولی للحدران ولتغطية بعض الواجهات 
ولاقامة اطارات الأبواب والنوافذ الداخلية والخارجية ٠‏ ولقد بات 
الدر اسات أن البناء الطيني هو آکثر انسجاما مع البيئة القارية من أي 


۲۲۹ — 


مادة أخرى ء اذ أن الفرق الحراري في البناء الطيني لا تجاوز 


. Vigo الدر‎ 


و نمضي الى داخل المنزل القدیم » الى الصحن حیث البر 5 الو اسعة 
في منتصف الصحن » وحیث الاشجار المثمرة کالنار نج والليمون ؛ وحيث 
الزهور كالياسمين والورد والریحان » ولندقق أيضا في الخطوط الأفقية 
والشاقولية المحيطة بالصحن » والتى تشكلها حدود الطبقات والنوافذ ء 
والى الأبواب والأقواس والزخارف الحجرية والخشيية ء هذه العناصر 
الزخرفية التي تحقق جمال العالم الداخلي في السکن » انها صورة عن 
سعي المؤمن الى تحقیق روعة العالم الداخلي في أعماق نفسه » فالخطوط 
الأفقية المحيطة بالصحن هي رمز لحلقات الوجود المادي الحیط بالكون 
أو با ملا الأعلى » وتنصل الأرض وجمیع حلقات الوجود المادي بالسماء 
عن طريق المركز المتمثل ببركة الماء التي تندفق من أوسطها نافورة 
مستمرة OO SGN‏ ۰ 

وهذه الأشجار المثمرة والرباحين » هي الجنة التي تصورها السلم 
Lo‏ كنقيض للصحراء القاحلة » آما الاقواس » فهى صيغة مصغرة 
لاتصال الکان بالسماء ء فهذا القوس يبتدىء من الأسفل ء ثم یمود 
الى الأرض وقد رسم شکل الكون الأصغر » وف حنابا هذه الأقواس 
أو العقود أو القباب بعیش المؤمن في مسكنه المدنى تحت رحمة أجنحة 
الله الحادية ٠‏ ۱ 


)1( انظر دراستنا : مشكلة المدينة القديمة في البلاد العربية ‏ الحوليات الاثرية 
السورية مجلد ۲۲ , 

0) انظر دراستنا : كون الفن العربي الاسلامي في ديار الشام - الحوليات الاثرية 
السورية الجلد ۲۲ , 


ندم 


زخارف داخلية ف 5 ظم ف 


زخارف داخلية في بيت شامي 
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خارف جدا 


ریف 
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e 
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ف الوطني 


ری 


مظاهر العالم الخارجي ٠‏ ومن doll‏ الفنية هو مجال کامل للزخرفة 
والتزویق ہجمیع أنواعه + 

ان الزخرفة الداخلية في البيت الشامي تعتمد على ثلافة آنواع من 
العناصر الزخرفية » الرقش الهندسي وهي الزخرفة التي تعتمد على تقطی 
السطح الى أشكال هندسية متداخلة مشعة بشکل جابذ ونابذ تيتدىء 
من النجمه وتنداح بأشكال مختافة لتشکل نجوما آخری لا تلبث أن 
تتداخل مع آشکال مشعة آخری ۰ و شوم الفنان العر بي نصویر هده 
الأشكال التی تسمی « الخیط » بدقة بارعة 3 يلون هذه الساحات 

ولیست هذه :الأشكال الهندسية و هده النجوم ء أشكالا pes‏ 53 
بلا معنى ء بل هي ذات معان صوفية و فلسفية راقیة Dia‏ , 


والنوع الثاني من العناصر الزخرفية » هو الرقش اللين وهو اویل 
للأشكال Fer di!‏ معناه الأصلي 4 لكى عبر عن معان آخری 
والنوع الثالث هو الخط العربي الجميل الذي بحمل آبات من 
القرآن الكريم أو أبيات من الشعر الرائع في مديح الرسول أو في 
وهده الخطوط وهي الثلث والفارسي 3,505 والمزوي وغيرها 
تزيد الزخارف الجدارية رونقا وبهاء وتزيدها أهمية ہما تحوبه من 


TT -_‏ سے 


)1( انظر دراستنا « معاني النجوم في الزخرفة العربية » الحولیات الاثرية السورية 
الجلد ۲۲ , 


— NY - 


مضمون أدبي عال ¿ ولايد أن ضیف لهذه الأنواع 4 وعا bu),‏ هو 
الصور الواقعية المحرفة والتى تتمثل بتصوير بعض مشاهد الدن » أو 
بعض صور الزهور مع بعض الأواني الجميلة ٠‏ وهذه الزخارف جميعها 
عبارة عن تصویر بآلوان هي عبارة عن مساحيق ملونة تمزج اما با ماء 
el ls‏ أو بالکحول 4 بحسب مادتھا اذا كانت dol‏ أو معد نية وتزین 
بها الجدران الخشبية التي تأخذ آشکال الخزائن والكتبيات والسقوف. 
ویمتاز الرقش في بلاد الشام عنه في الغرب من أنه رقش بارز » وهذا 
البروز التي بتمشل في فروع الزخرفة وعناصرها یتکون بواسطة معجون 
خاص لكي بوحي بوجود مستقل لهذه العناصر تنمیز عن الخلفیات ٠‏ 
وعدا عن هذا النوع من الزخرفة الخشبية اللونة هناك الزخارف 
الحجربه والرخامیه والجصية والتي تسمی الشقف والجزع والأبلق ٠‏ 
والشقف هو زخارف هندسية کل شکل مولف من فص حجري ‏ 
مقطوع باليد يضم مع بعضه لكي شكل حصيرة رائعة من الفسيفس”ء 
الهندسی الذي اسم الشتف 6 وهو اما آن 09 بأحجام كبيرة نز لد 
عن خمسة سنتیمات أو هو دقيق بحدود السنتیم الواحد ٠‏ وتری هذه 
الزخارف واضحة ف آشکال السلسبيل ( الصب ) وف آشکال البرك 
( الفسقیات ) التي تضم عشرات آلوف الفصوص التي تقطع وترصف 
اليد ٠‏ آما المجزع فهو تنزیل الأحجار والرخام القطم باشکال لينة فبائية 


5 0 cs 


بمهارة خارقة » وهو يشكل البلاطات الکبری الواحدة التى تغطى 
القاعات الکبری في البيت العربی ٠‏ 


والأبلق هو تفریغ فني لسطح من الجص لافساح ا جال لتنزیل 
ملاط ملون ضمن أشكال هندسية أو نباتية أخاذة » وينطي الأبلق 


واجهات الغرف المطلة على الصحن ضمن صفوف مختارة ٠‏ 


وثمة زخرفة خاصة بالنوافذ وهی المسماة « بالعشق » » ومؤلفة 
من شبابيك جصية مفرغة بأشكال هندسية أو لينة أو تشبيهية » ويغطى 
كل فراغ بزجاج ملون متناسق مع الألوان الأخرى ٠‏ 


هذا النوع من الزخرفة في الیمن وف السعودية وف بلاد الشام وكان في 
بدایته مجرد آلواح جصية مفرغة دون زجاج + 


ولا بد أن تنحدث عن زخرفة الصحن الداخلي ؛ زخرفة الأبواب 
والبرك الخارجية والأعمدة » فالبلاط في الصحن هو أحجار ملونة منسقة 
أو بلاطات من الرخام الشقف ؛ أما الأبواب فلقد كانت تحفة بذاتها » فمي 
من الخشب ( الخیط العربي ) وحشواتھا قد تکون من الربام الجزع ٠‏ 
واالبرك الخارجية ذات أشكال جذابة ومحلاة بنافورات معدئیة ومساقط 
مياه برونزية ذات أشكال حيوانية أو تجريدية ٠‏ 


وتعائس هذه الساقط مع سقاطات الأبواب de En!‏ من التحف 
البروازية التي يزهو بها البيت العربي ٠‏ 


Wwe‏ سے 


ان الغرض من زخرفه البیت العربي هو أن يكون الفردوس الخاص 
لساکنه 3 الفرردوس الذی بذ کره دائما wl gs‏ عمله pol‏ اليومي والذي 


| بوحي اليه بالسعادة والطمانينة ویجعله في عالم فني کامل بحقق له 


الفرح والمتعة ٠‏ 


5 ۲۲۸ — 


الفنون الشامية 


بداية الفن التشكيلي في بلاد الشسام 


تأر الفن الاسلامي في بداية تكونه في بلاد الشام بالفن الساساني 
والفن البيزنطي ء:ومن مظاهر اتصال المن الاسلامي في بدايته بالفن 
ااساساني ما SN ORES‏ للمراوح النخيلية 
ومشتقاتھا ء وما نراه واضحا وبصورة مشتركة مع التأثير البيزنطي » 
في العمائر الاسلامية الأولى ٠‏ 

أما Sh‏ الفن الشامى الكلاسي » فلقد كان واضحا في محال الزخرفه 
في استعمال نبات الاكانت ( شوكة اليهود ) ء وورقة الكرمة التي كانت 
ا الغ الزخرفية شيوعا في الفن المسيحي الشامي » وكان هذا 
الفن قد استمدها من الفن الهلنستي والروماني » ثم آمد بها الفن القبطي 
في مصر بشتکلها السنن وصيغتها الزخرفية الحضة ٭ ثم تطور شكل 
هذه الصيغ النباتية ء حتى ابتعد كثيرا عن آصله الكلامي + » لكي ظهر 
بطر dis‏ جديدة في العهد الاسلامی مندمجه مع شخصية الفن الحديد » 
حیث بدت هذه Gall‏ مختلطة مع غيرها من الصيغ النباتية التي نبدو 
بوضوح في واجهة قصر المشتى ٠‏ 

وبلاحظ اشہنغلر() هذا التحول واضحا في التاج الكورنثي الذي 


)1( عبد الرحمن بدوي : اشہنفلر ص ۱۳6 ۰ 


ب ۲۱ - الشنام الحضارة Moe‏ 


بقوم على تأویل ورقة الاكانت ء فقد تغير شکل هذه الورقة على بد 
الفنانين الشاميين اذ حولت الى شبكة من الخطوط الزخرفية السحتة » 
بحيث أصبحت تملا السطحات كلها بطريقة غير عفوية + 


واستمرت تقاليد الزخرفة المسيحية الشامية سائدة حتى ظهرت في 
الفن الأموي » وتبين ذلك بمقارنة الزخرفة الاسلامية بالحشوات العاجية 
التي تزين كرمي الأسقف مكسيمليان في رافينا » وهي حشوات 
مسيحية شامية » تبدو فيها طريقة الحفر المحلاة بفروع الكرمة والزاخرة 
أشكال الحیوان والطیور النافرة على خلفية مفرغة ۰ 


ولعل الزخارف النحتية الوجودة ف واجهة قصر الشتی الأموي 
وهي من آهم الاثار الشامبة الاسلامية الاولی » نقدم لنا ححة قاط 
على تبلور الشخصية الفنية الحلية » وخاصة في الزخارف المولفة من 
آشکال الحیوان والطیور والاشکال الآدمية » والتی صيغت وسط 
تفریمات من سيقان الکرمتة » وهذه الزخارف تعبر عن استمرار 
الشخصية الفنية السورية التي كانت سائدة » ولا علاقة لها باي AY‏ 
ساساني ٠‏ أما المجموعة الثانة وتشمل مثلثات توجد على يمين الدخل 
فليس فبها أثر لصيغ تشبيهية بل لقد غلب على تفريعات سیقان الكرمة 
صيغ نجريدية تستند في أسلوبها الى الطابع الرافدي ٠‏ ویؤکد هرتزفلد 
أن ode‏ الزخارف تكشف عن وجود أسلوب جديد نصح نسميته 
بالأسلوب الأموي ٠‏ على أن هذا لا بمنع من استمرار وجود تأثيرات 
هلنستية نراها واضحة في الزخرفات الخشبية في المسجد الأقصى » 
حيث نرى تعبيرات عن الاكانت وتفربعات من الكرمة تماثل الوجود في 


سم ا 


فسيفساء قبة الصخرة أو في الجامع الأموي الكبير » أو في الزخارف 
النحتية الموجودة على تیجان عثر Lele‏ في الرقة محفوظة في cinta‏ 
المترو بوليتان ٠‏ 

ومما Y‏ شك فيه أن نظام الزخرفة العربية (الارابسك ) وقواعدها » 
هو ارث محلي قديم حيث نرى الزخارف ذات مستوى واحد وتكسو 
السطح كله » کانما هناك خشية من استقرار الشر » وهو اعتقاد قديم 
استمر سادا في الفن الاسلامی ٭ كما نرى الزخارف منتظمة في خطوط 
Ole: Aue‏ كدان سيدا من 
الثباين بين الضوء والظل » ولقد طور الفنانون السلمون فیما بعد هذه 
البادیء تطو يرا هاما Y‏ حدود له + 


الفسيفساء 

لا شك أن العناصر dio dl‏ الفسيفسائمة الموجودة على جدران 
المسجد الكبير في دمشق » وعلى جدران قبة الصخرة في القدس تبقی 
من آهم آثار الزخرفة الاسلامية في نشآنها ٠‏ ومما Y‏ شك فيه La‏ أن 
هذه الزخارف قد آنحزت من قبل سکان البلاد من آهل الشام ؛ ممن 
برعوا في هذه الصناعة الفنیة۱) ۰ 


فلقد Gast‏ فان Van Berchem en‏ أنه » نظرأ oY‏ العمارة 

الاسلامية الشامية ف نشا نها كانت قد تمیزت بوضوح عن العمارة 

البيز نطیة » فان جميع الدلائل تدفعنا للاعتقاد آنه کان ف الشام أيضا 
مدارس لتعلیم الفسیفساء ء ؛ ولعل ثمة مصانع للفسیفسا للفسيفساء Ve‏ + 


. ۱ ج‎ EMA pes انظر‎ )۱( 
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من فسيفساء الجامع الاموي الكبير في دمشق 
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« اننی آعتقد جازمة أن العرب اعتمدوا على عمال الفسیفساء 
المحليين في الشام Ve‏ . 


وهكذا فقد اشترك أهل الشام في اقامة تقليد تصويري محلي » اذا 
كان مستمدا من الطرز الكلاسية والساسانية » فلان سلطان هذين 
الطرازين كان واسعا واستمر زمنا يزيد عن عشرة قرون » لم نکن خلالها 
بلاد الشام تتمتع بسيادتها ووحدتها » عدا أن الطراز الكلاسي » لم دكن 
طرازا محليا قوميا خاصا ببلاد اليونان أو روما » بل أصبح منذ فتوح 
الاسکندر ظاما Lhe‏ نموذجيا : ولقد كان الانتماء اله »> طوعبا أو 
الزاميا انتماء للجديد الراسخ والجليل ٠‏ 

وبوضح ذلك ارتباط العالم الهلنستي والروماني والبيزنطي » بل 
وعصر النهضة والكلاسية المحدثة ء بهذا الطراز الذي اتصف دائما 
بالقاعدية والشات والترف ٭ 

على أن معطیات تکون الفن الزخرف و التصويري الاسلامی » كانت 
اوسم دكين من معطیسات 'الثقانة الکلامنسية والساسايية + فالدین 
الاسلامي » على قرابته من الدين المسيحي » قد ATT‏ على مفاهيم أسلامسة 
في تحديد BIG‏ الانسان من الله » أو دور الخالق في تقرير Has‏ 
„UN‏ » ودور الخلوق 3 عملیات الخلق » مما وجه الفن التصوبري 
نحو التجرید والرمز والتوریق والرقش ٠‏ 

فالله « هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو JS‏ شيء علیم » » 
وهو الخالد « كل ثيء هالك الا وجهه » له الحكم واليه ترجعون » ٠‏ 


)1( انظر کریزویل نفس المرجع ص ۱۵۵ , 


— 514560 


علی آن الدین الاسلامی قد حرام ¿ale‏ الا نصاب من دون الله + 
of,‏ الرسول انما تھی عن مضاهاة الله في dhe‏ الخلق ٠‏ وتوعد 
المصورين بالعذاب ہوم القيامة 4 Aus‏ الله صورة الجساد(۱) + 
فقد حرم الاسلام تشبيه الله بالكائنات « ولیس كمثله ثيء ٩۳۲»‏ ٭ 

ولقد استطاع الفن الاسلامى أن تطور نحو شخصية فنية متميزة 
عن سابقتها ء ذلك أن جيل الفنانين الذي ألف ممارسة الصيغ والصور 
حسب ارشادات الكنيسة البيزنطية أو القصور الساسانية » قد حل محله 
جيل جديد ممن دخل الاسلام الى قلوبهم وعقولهم » فأثر فی مفاهييهم 
وآذوافهم » فكان اتناجهم أكثر تحررا من الصفات الموروثة وكثر ارتماطأ 
بمفهوم جمالي جدید ٭ | 

التصوير التشبيهي 

ولم يكن الفنان الشامي لیتحاشی تصوبر الوجوه والخلوقات في 
عمله الفنی » فلئن فعل ذلك في قبة الصخرة والسجد الكبير في دمشق » 
فلان هاتين المنشأتين الدینیتین تحتاجان » بحکم صفتهما » الى تزینات 
مطلقة محر دة ؛ وحنی ما نراه من صور سوث وأنهمار وساتين على 
جدران المسجد الكبير » فانه يبقى رمزيا محرفا عن الواقع » ولم تجح 
جمیم محاولات cad I‏ والؤرخین اربط هذه الصور بمشاهد محلية أو 
DEREN‏ بغير ذلك من الأماكن العروفة في ذلك الزمان + بل انها كانت 

لقد عاش الصور الشامي قبل الاسلام في بيئة مسيحية لم تنظر الى 


, انظر كتابنا الفن والقومية - دمشق ۱۹۲۵ ص ۱۳ وما بعدها‎ )١( 
+ ۵۱ انظر بحثنا صورة الرب » مجلة المعرفة العدد‎ (N) 


ب ۲۵۷ = 


الصور المشبهة على أنها أوثان » ولم بخطر في ذهن الكنيسة الشامية أن 
تقدس الصور » بل على العكس لقد قام الأباطرة البيزنطيون من آهل 
الشام من آمثال الامبراطور ليون الثالث ( ۷۱۷ — (vier‏ بمحارية 
تمجيد الصور ( الا بكو PITH‏ ) » بل كان هو أول من آصدر قرارا 
بتحريم التصوير عام ( 75 م ) خشية العودة الى الوثنية » ثم جاء ابنه 
قسطنطين الخامس وأصدر القرار الثاني » وقاوم جميع المحاولات 
الضادة » الى أن تمکنت تيودورا من تحقیق الاصلاح الاور وذکسی ۷١ء‏ 


وهکذا استمرت ممارسة التصویر التشبيّهي في بداية الاسلام » بل ' 
استمرت طيلة الحکم الأموي » ولقد كان ظهور النقد الاسلامي عام 
) هاه ) وعليه صورة عبد All‏ مروان رغم Viejo‏ » من 
آوضح الأمثلة على عدم وجود مانع ديني بحول دون التصویر التشبيهي 
وخاصة تصوير الخلفاء » وهكذا قام المصورون المهرة Ge ss‏ جدران 
وبلاطات القصور » بصور آدمية ملونة قريبة من الواقعية وقريبة من 
القواعد التشربحية وقواعد المنظور آحیانا » مرتبطة برموز وموضوعات 
لعلها ذات أصل وثني » تم ذلك في قصور الخلفاء آنفسهم » مثل قصر 
الحير الغربي الذي أعيد انشاء واجهته في المتحف الوطنى بدمشق > 
ونقلت اليه اللوحات الفريسك التى تمثل فارسا قناصا وفوقه صورة 
موسيقيين » عازف على الناي 9 على القبثارة » وثمة لوحة آخری 


(1) انظر کتابنا تاریخ الفن والعمارة ”ب دمشق ۱۹۷۰ ص ۲۳۲ . 

© AS يروي ابن الطقطفي لی « الفخري في الآداب السلطانية )۷ - القاهرة ۱۹۲۷ ص‎ )٢( 
ان الخليفة عبد الملك كان قبل الخلافة « احد فقهاء المدينة » وكان يسمى حمامة المسجد‎ 
, » لداومته تلاوة القرآن‎ 


— VÍA — 


تمثل ( جيا ) آلهة الأرض بحيط عنقها ثعبان وفوقها مخلوقان عجیبان 
أطلق عليهما شلومبرجيه اسم ( القنطورس البحري ٠20)‏ 


۱ أما في قصير عمرة الذي اكتشفه موزیل Musil‏ عام ( ۱۸۹۸) ٤‏ 
فانه بحوي عددا من الصور الجدارية» بل تکاد تعطي‌جمیع جدرانه صور 
تشبيهية ملونة تمثل مشاهد الصارعة والاستحمام ونساء عاریات e‏ 
ومجموعات من الأسر مع مشاهد عمارات ووجوه لعلها مستوحاة من 
الأساطير الوثنية ٭ كما غطيت القبة من الداخل بالأبراج السماوية ٠‏ 
iss‏ مشاهد قد أنلفت مع الأسف » وما زالت صورها التي التقطها 
Ol gel‏ موزيل موجودة حتى الان » منها ما يمثل الخليفة بوضع جليل 
وعليه كتابة عربية ناقصة بصعب استكمالها ٭ والمشهد الثاني الذي تلف 
تماما فیما بعد » هو مشهد الملوك الستة وقد ظهروا في صفين بحسب 
آهميتهم » وقد كتبت آسماژھم بالعربية واليونائية فوق رؤوسهم ؛ وهم 
امبر اطور الروم:البیز فطيين » وشاه الفرس الساساني » ورودريك آخر 
ملوك الفيسكونت فی اسبانیا » ونجاشي الحبشة ٠‏ ولعل الامبراطورين 
الآخرين » هما امبراطور الصين وملك تركي أو هندي۲) + 
وبدعی بعض المورخين أن التأثير الهلنستي في التصوير التشبيمي 
الذي نراه في قصور الأمويين في بلاد الشام واضح ؛ ولکن المؤرخين 
من آمثال برهيه مؤنزمي ولامنس Lamens‏ ہجمعون على القول أن 
بلاد الشرق الأدنى كانت قد ابتعدت منذ البدایة عن العنایة بتصویر 
الأجسام واحترام علم التشريح وفق القواعد الهلنستية ؛ بل رجع 


Y{ ye R. Ettinghausen : La peinture arabe : انظر‎ (1) 
٠ ۲۰ ص‎ ٤ نفس الرجع‎ )٢( 


= YA بت‎ 


. الفتانون الى آصول الفن الرافسدي ستوحون من قواعده الفنية 


والجميلة ٠‏ وتبعا لهذه الآراء نتضح لنا أن التصویر الاسلامي في LS‏ 
اتبع تقالید محلية » ومارسه فنانون محليون وفق نقالیدھم الخاصة. » 
ولم بمارسه الفرباء ولا حتى العرب الفاتحون » ولم پتاثر هذا الفن 
PS poe‏ ھک علی ما دی La‏ بعد ‏ 


آما في مجال تصوير النمنمات فان الدرسة العراقية اذ تأثرت 
بالأفكار المانوبة » حيث احتضن هذا الذهب المقاگدي والتصوري 
öl‏ ( ۸۳۳۰-۸۱۳ ) » فان النمنمات السورية بقیت مرتبطة بتقالید 
الفن الحلی التي حفظها الصورون الشامیون اللساطرة واليعاقبة ء 
الذى ابروا فى بارس gat‏ اله الا اة تما 


om de “ji غير‎ N 


ان شواهد فن التصویر والنحت في الشام كثيرة وافرة » ولكن 
آغلبها ببتعد عن التشبیه ومحاكاة الواقع » ویجنح نحو التحوير 
والتجرید ٠‏ ولقد فسر هذا الاتجاه غير التشبیهي على أنه ميل أصيل 
لدى العربي وأسلافه تجلى في الفن الرافدي والأموري والارامي 
والكنعاني بصیغ محورة أو رمزية أو تجريدية زخرفية ٠‏ ولقد آید 
الاسلام هذا الاتجاه » بل لعله تشدد في الاحجام عن تصوير ونحت 
الكائنات الحیة نبعا للحديث الشريف « يعذب الصورون الذین بضاهون 
بخلق الله Ve‏ ۰ 


)1( انظر کتابنا الفن والقومية ص ۱۳ .. 
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ولقد مال الصورون السلمون في الشام الى تصوير المشاهمد 
والأزهار والفواكه » بأسلوب مبسط بدىء تجلت فيه البراءة والعفوية 
والخيال » وبألوان زاهية جذابة » ولكنهم برعوا في تكوين العناصر 
الزخرفية الهندسية والنباتية وتلوينها ٠‏ 


و lia‏ الفن الذي حمل دا ہما التسمبه العر da‏ ) ارايسك ) 
Arabesque‏ و نطلق عليه اسم ) الرقش ( هق .كن عرانق رج الی 
le‏ قبل الاسلام 6 ولکنه ازدھر متنك العصر العباسي واستمر خلال 


ولفد تجلی الرقش العربي الى جانب التصوير التشبيعي في 
محاولات تزین المنشآت المعمارية الساجد والقصور » رى ذلك واضحا 
منذ بداية الاسلام في مسجد بني آمية الكبير بدمشق + وقصر الحير 
الغربى ٠‏ واستمر شائعا حتى العصر الحديث » كما نراه متمثلا على 
الخشییات oF gl‏ حدران وسقوف القاعات ٠‏ ولقد خصصت 
الحشوات لتكون ألواحا لصور ملونة نافرة أحيانا » بعضها يمثل 
زخرفات محورة مستوحاة من العصون والاوراق والازهار » و بعضها 
ذو تشکیلات هندسية جابذة ونابذة مرکزها شکل مضلم أو نجمة » 


آخری كانت آلواحا لوضوعات تشبیهبه ٠‏ 


ونحن نرى” أمثلة هذه الألواح الزخرفية في أكثر البیوت الشامیه 
التی ما 'نزال قا des‏ حتى الیوم 4 ولعل آشهرها القاعة الشامية في | متحف 
الوطنی بدمشق » وخشبيات هذه القاعة الأصلية آنجزت في عام ۱۷۳۷م 


2 fo — 


اسه 


زخارف حجرية وابلق ۔ دمشق 


el N‏ ترمیمها عام ۹ء ٠‏ ولقد کان lia‏ التقلید الفني شا ُعا 
می الشامية ویمند من العصر العباسي » حيث عثر ف الرصافة 
على أجزاء من تخشيبات ممائلة ٭ وفي متحف الدولة برلین مخشبات 
صالة حلبية ee‏ الى عام ٠٠٠١‏ م۰ وتتوالی هذه الشواهد ماثلة في قصر 
العظم في د مشق عام ) ( ۱۸4۹ ( الذي شعله متحف التقاليد الشعسة ء 
وقصر العظم في حماة ( اتنهى ۱۸۳۰ م ) الذي بشغله متحف حماة » عدا 
عن الدور الشهيرة مثل دار السباعي ودار المجلد ودار نظام ودار جبري 
وغيرها ف دمشق » أو دار الدلال وییت آجقباش في Vole‏ , 
7177 


ومن آهم الأعمال التي أنجزت في مطلع هذا القرن » زخرفة cojo‏ 
الجامع الأموي بعد أن احترق كله عام ۱۸۹۲ وأصبح أنقاضا متراكمة ٠‏ 
ثم آعید بناؤہ بآموال الدمشقيين وتطوعمم العملي ٭ واستمرت الاعمال 
dd!‏ فيه من عام ۷ الى عام ۱۹۰۹ ء وكان من آشهر ا معمارین 
وال > ons‏ الذين اشت gS‏ في اعادة ناته » الحموي ومعاو وه والتوام 3 
وملص واخوانه » وان الذین نقشوه هذا النقش البارع الذي جاء على 
مثال النقش القدیم وآربی عليه هم أولاد آبي نجیب الدهان الشامي 
العامي » وانهم هم الذين صنعوا هذه الشباپيك الخشبية الثلائة التي 
هي فوق المحراب والثلاثة المقايلة Mold‏ + 


وأولادہ a‏ أحمد محف وظل ٠ ۳ rr‏ 


, ۲۹۲ أسعف طلس : الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص ۲۹۱ ب‎ )١( 
. ۸۸ علي الطنطاوي : الجامع الأموي ص‎ (N 
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ان هذه النماذج وغيرها تشکل مجموعات رائعة من فن التصوير 
الزخرف والتشبيهي » مما بقدم لنا أمثلة عن الفن التشكيلى الشامى قبل 
o pt‏ الکامل 3 بمقهو م yal‏ الحد ث 3 العالم ۰ 


لقد جنح الصور حذرا الى الانتقال من الصیغ النباتية الزخرفية 
المحورة » وهي الرقش بمعناه الاصطلاحي » الى تصوير هذه النباتات 
بشيء من الواقعية ٠‏ فهي اضمومة زهر أحيانا » وهي مزهرية تضم باقة 
من الورد والأوراق ؛ ثم هي مشهد طاوله عليها مزهرية أو صحن من 
الفواكه مما يسمى اليوم بالطبيعة الصامتة ٭ وقد تنضمن الصورة مشهد 
مدينة آو منظرا طبيعيا آو بحرا ٭ كل ذلك بأسلوب بديء مبسط لا یقیم 


یں مه 


Naif‏ أو gil‏ الحلي Insitic‏ وهو الفن الذي بعتمد على مشاعر 
فطرية لم تصقلها قواعد التصویر وعلومه » ویمارسه هواة كوتتهم 
المارسة الستمرة التی ثبتت التجارب الاولی التلقائية ٠‏ 
التصوير على الز جاج 


) الحكواتي ) الذي كان إتربع في بعض القاهي » بقص على الناس 
قصصا من BT‏ ليلة وليلة » أو من الزيناني خليفة أو من الزیر سالم أو 
من أبي قاسم الطمبوري وعنترة وآبي زید ٠‏ « وهي قصص مأخوذة 
من التاريخ الاسلامي » محورة جدا » فلقد كانت البالغات أساسا في 
اجتذاب الناس الى سماعها وقراءتھا » وهي مع ذلك روابات حماسية 


— Yoo — 
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والجرأة وحفظ الذمام ورعاية الذمار والجار ..٠‏ 2706 ء 
تمثل الشحاعه والکرم والانفة والحمية والوفاء والصدق 4 والمروءة 


وكانت هذه الروایات منسوخة أو مطبوعة وبعضها مزين برسوم 
على عادة الروادات المترجمة الى الفرنسية والالمانية والعربية کالف ليلة 
وكليلة ودمنة والتي زينها الصورون الاورویون بالصور التوضيحية ۰ 
وتفنن الصورون السوريون في تمثيل بعض مشاهد هذه الروابات ds‏ 
نصو برها على صفحات مستقلة عن مخطوط الروابات » أو على صفحات 
منفصلة تعلق في القاهي حبث الحكواتي والستمعون وآمامھم صور 
تجسد بعض ما يروى وشثار من مواقف بطولية حماسية ٭ 


وتهافت الناس على هذه الصور الملصقة على الزجاج والوطرة 
بالورق أو الملونة مباشرة على الزجاج بصورة معكوسة لكي ظهر 
صحيحة على الوجه الآخر ۰ وكان على المصورين أن يلبوا طلبات 
الراغبين فینسخون الواحدة تلو الأخرى بأسلوب متأن أحيانا أو متسزع 
فی آکثر الأحيان » وهکذا تبدو الموضوعات الواحدة على مستویات 
مختلفة من الجودة والدقة ء والعجیب أن النسخ الاخيرة لم تكن تنطوي 
على نضوج المصور بقدر ما تدل على تهافته وتعبه » فهو بصور الخطوط 
مرسلة دون اهتمام بالنسب وبالضروريات التشريحية في أجسام 
الأشخاص والحيوانات » ثم هو .ثبت الألوان مبرقشة تنجاوز الخطوط 
أو تقصر عنها » ويحشد في الصورة آلوانا متباينة وین الكلمات بخط 
ردىء مغلوط ومعكوس آحیانا » وبشیر الى الوضوعات بأسمائها هنا 


()؛ محمد كرد علي .: خطط الشام ج Y‏ ص ۲۸٦‏ + 


Toy —‏ — الشسام الحضارة م۱۷ 


(عنتر ) وهذه (عبلة ) وذلك (أبو زيد ) ٠۰۰‏ كل هذا بأسلوب بدائي 
لا يسعفه قانون أو علم ٠‏ ومع ذلك فلقد لاقى هذا النوع منالتصوير 
رواجا فأقبل عليه السواح وبائعوا العاديات واقتنی منه أصحاب الجامیع 
الفنية ٭ ولقد برزت في هذا المجال آسماء مصورین مثل « متولي © 
و « على المصور »۲۱۳ و « حرب التيناوي » وابنه أبو صبحي التيناوي 
وأولاده الذين قاموا بصنم هذه الالواح الملونة والمذهبة والمكتوبة > 
واستمر أبو صبحي(۲) مارس هذه الصنعة وپریح منها كثيرا » وهو 
أعماله » فيبيعهم دون أن تبدو عليه رغبة في استغلال شوقهم ورغبتهم 
في الاقتناء » ودون أن بستجیب GY‏ علامة من علامات الدیح والرغبة 
بالدعاية » فهو پرفض الحديث مع الصحفیین gr‏ رواية حیاته 
ويرفض تصویرہ ويكتفي ببيع انناجه الوفير » ولا همه أن یقوم بعض 
التجار بجمعها واحشكارها ورفع آسعارها ء كما لا همه أن تقام لأعماله 
العارض ف Gam‏ وف باریس de‏ لندن e‏ وان تکتب الصحف اض 
والاجنيية عنه ء فهو بعيد تماما عن آضواء الشهرة ؛ متنكر لأقلام النقاد 
والد"احة » قانع بصنعته سبيلا للارتزاق ولیس سبیلا للفن ٠‏ 


ومن الؤکد أن اهتمام التذوقین في سورية وخارجها بهذا القن 
برجم الى ارتباطه بتبار واسع ظهر مع بداية الفن الحدیث » وسار باتحاه 
التعبير عن الحس الفني البری» من جميع المعطيات العلمية ( والتي تجعل 


(N)‏ محمد علي المصور ولد في دمشق ۱۸۸۰ وتوفي عام ۱۹٦۳‏ وکان حکواتیا وكركوزاتيا 


, ۱٩۷۲ ولد ابو صبحي التيناوي في دمشق عام ۱۸۸۳ ونوفي في اواخر نیسان‎ )٢( 


| — 0۸ مت 


من الفن علما كما بقولون ) ٭ كما برجم أيضا الى اعتبار هذا النوع من 
الفن أصدق معبر عن اتجاه محلي مرتبط بالفن الجداري والفن الديني 
والفنون القديمة التي تحدثنا عنها » وشکل معها وحدة مترابطة ۰ 


على أنه لا بد من فرز الأعمال الجيدة من هذا الانتاج اذ أن بعضا 
منه قام على :النسخ الردىء أو التقليد التافه » ولقد دلت الأعمال 
الجيدة التي طبعت على بطاقات بريدية أو التي أصدرت على طوابع 
de‏ على روعتها وأصالتها وأهميتها في دراسة تطور الفن التشكيلي 
في الشام ۰ 


وثمة نوع AT‏ من التصوير كان یتم على لفائف طويلة وبوضع 
بين قضيبين ليعرض ضمن علبة ذات نوافذ صغيرة اسمها « صندوق 
العجائب 6 ۰ de‏ متحف التقاليد الشعسة بدمشق لفافة طويلة من رسم 
وتلوين على الصور تعتبر مثالا صادقا لستوی الفن في بداية هذا القرن» 


كذلك ظهر فن الحفر على الخشب مستمدا من تأثيرات بندقية اطالیه 
و ىدو واضحا علی صناديق اللاس وبعض ٠ SY!‏ 


وشاع في الشام واستمر حتی عهد قريب فن التمثيل بخیال افطل 
( قره کوز ) ۰ والذي يمنا من هذا الفن هو صناعة :الشخوص التي 
نمثل أيطال القصص المروية والتي تتحرك بقضیب خلف ستارة مضاءة ٠‏ 
ان هذه الشخوص هي عمل فني له أهميته وهي تصنع من الجلد وتلون 
وتقص وفق ترتيب معين ثم تر بط مفاصلها بخيوط تساعد على تحركها ٭ 
رات هذه القصوصات هزلي بارع » والشخوص بعيدة عن محاكاة 
صور كائنات سليمة » بل هي کائنات تکاد تكون خرافية » وان اقتربت 


— ۲۹ ~ 


من الملامح البشرية الأصلية ۰ وہمکننا أن نعتبر هذا الاسلوب آقرب 
الى السربالية ولکن مع الاحتفاظ بالطابع الشعبي الخاص ٭ 


( الزجاج العشق ) ء وبتألف من آلواح مفرغة من الجص وفق تشكيلات 
dd pj‏ و تشسهبه معطاة بقطع من الزجاج اللون ۰ ولقد عاد lla‏ الفن 


ولم بقتصر الفن التشكيليعلى التصوير الجداري أو الزجاجي أو على 
الجلد » بل لقد اتنشر التصوير على النسيج» وهو فن شامي قديم » ولقد 
عرف منذ age‏ الفاطمیین من الصورین «العيبي الشامي» وآثاره ما زالت 
5 جامع التوريزي بدمشق» واستمر هذا النوع من التصویر حتى الیو م 
وكان توفيق طارق 144٠‏ وعبد الحميد عبد ربه من المشتغلين بهذا النوع 
من التصوير » وما زال زهير الصبان تلمیذ طارق ہمارس هذا النوع من 
الفن + وعدا ذلك هنالك فن التصوير على القاشاني وهي آلواح خزفية 
تنقش برسوم ملونة ثم تطلى بميناء وتشوی فتکون بلاطات جميلة اذا 
ما جمعت مع بعضها شكلت رسوما متکاملة أو زخرفة متتابعة ء ومن 
آقدم من اشتھر بهذا النوع من الفن ( محمد الدمشقي ) الذي يحتفظ 
له المتحف الاسلامي بالقاهرة بلوح كبير على صورة مكة المكرمة وفها 
الكعبة وعلیها ا سم الصور وتاریخ الصنم ۹ ھ ۰ والتوريزي 
سر یو نفسه وسناتي على ذكره ٠‏ 


الظاهر الزبداني الصفدي الذي ولد 0 ۷۶ a>‏ وکات ۳ 2 ۳ 


Ne —‏ ہم 


| ذلك‎ J التصوير والنقش و جسیم البلاد والعباد وله‎ 2 als 
٠ العجاب » كما يقول الكمال الغزي‎ 


التصوير الايقوني 


وثمة فن احتل مكانة عالية 3 تقدیر المؤرخين وهو فن التصوير 
الدینی أو ¿AN‏ 


ومن المعتقد أن Lis‏ هذا الفن الذي انتشر في آنحاء العالم السيحي 
تمثل زيارة الجوس للمشرق ترجم الى بدوات هذا الفن ٠‏ ثم انتقل هذا 
الفن عبر العالم عن طريق الحجاج ٭ واهتمت به الکنائس تزین به 
واجهات الذایح ( الایکونستاز ) بمواضیم انجیلية » تملأ حشوات 
هده الو احہة بأسلوب do‏ شاعري رمزي ٭ ولعل من آقدم الا Si jo‏ 
الشامية الشهيرة 4 او نه العذراء الرخيمة مسدة دمشق والوجودة 
حالیا في كنيسة لافاليتا عاصمة جزيرة مالطة ٠‏ 

ولقد asl‏ في 'تصوير الايقونات الشامية التقاليد المحلية » وکان 
آساسس آسلوب محلی اصیل منذ بداية القرن jae yall‏ الا آن 


۰ ۱۹۱۸ انطون هبي : الصور القدسة أو الابقونات‎ )١( 
انظر دراستنا عن « الفن الايقوني السوري في الفرن الثامن عشر » مجلة العرفة‎ )٢( 
۰ ۱۲۱ السورية العدد ۱۳ ص‎ 


- MW گر‎ 


الحمصي وهما من الفنانین الحمصيين » تركا عددا هاما من الا قونات 
دون أن تحمل طابعا متمیزا » وان كانت تمیل أحيانا نحو الطابع الشعبي 
البدائي فتكون بذلك أكثر ارتباطا بالبيئة وأقرب الى الاسلوب المحلي ء 
وق ذلك وامسااق اضال pile peal‏ سی وى JA‏ تنا اسز 
الحمصي نفنه ٠‏ 

الفن الحديث 

ان ما آتینا على ذكره حتى الآن انما یتناول الفن بحالته الفطریة 
ولكن الفن التشكيلى الشامى عندما انتعد عن الأغراض التزینیة 
Lal,‏ التعبدية » ابتدا ينمل من منهوم الفن العالي » fanta‏ ذلك في 
الساحل الشامي نظرا OY‏ حدود الشام قبل عام ۱۹۲۰ كانت تشمل 
لبنان » وهکذا فان الفنانين ظهروا في الناطق اللبنانية قبل ذلك التاريخ 
لا بد أن يكون لهم مکان BY‏ ني تأريخ الحركة الفنية الشامية الحدثة 
خلال FU‏ عام MESA‏ ۰ 

وف مقدمة الفنانين الذين ظهروا في لبنان خلال القرن التاسع Opio‏ 
نجيب بوسف شكري ( من دير القمر ) ونجیب فياض ( من بيروت ) 
وعبد الله مطر ( من عبيه ) ولقد هاهر الى مصر ونال فيها شهرة واسعة ٠‏ 


وف أواخر القرن التاسع عشر » ظهر شيخ الفنا نين » الأخ نعمة الله 
العادي الذي درس الفن 3 بلحیکا » ورثیف شدودي الذي أنهى tle‏ 
بتعليم التضوير في مدرسة الفنون في اسطنبول ٠‏ 


ٹم ظهر فنانون آخرون اهتمو | Als‏ الحباة الوطنية » منهم 


)1( انظر كنابئا ‏ الفن الحديث في البلاد العربية ب طبع الیونسکو ۱۹۸۰ ۰ 
(؟) صلاح كامل : الفن اللبناني ۱۹۵١‏ ء 


~ ۲۱۳ 5 


داوود القرم الذي درس الفن في روما عام ۱۸٦١‏ وحبیب سرور درس 
Lal‏ الفن في روما عام ۱۸۷۰ وخليل صلیبي درس الفن في اتكلترا عام 
۰ ثم في فرنسا حیث تأثر بالانطباعيين وخاصة رنوار » ثم سافر الى 
لندن وتأثر برینولدز » ويعتبر أول OLE‏ محدد) ٠‏ 

وبعد الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان واهتمام الفرنسيين 
بالفنون المحلية » ظهرت بوادر الحركة الفنية في الدن الداخليسة مثل 
دمشق وحلب ۰ 

وکانت بدوات اللوحات الزيتية في الثلائینات وبدوات النحت في 
الاریعینات وظهور فن الحفر في الخمسینات وف الستینات ظهرت فنون 
الدیکور والاعلان + 


ومما لا شك فيه أن تقالید هذه الفنون جاءت تنيحة تأثيرات le‏ 


.. 


الاتتدان الأجنبي 4 آو de so‏ اطلاع الفنا ین الشامیین الأوائل على 


الخزف 

U; la‏ نجهل آخبار فن الملمدن والنسيج والمنمنمات ف العهد 
الاسلامي الأول 3 لاد الشام لعدم توفر dal gills Joy!‏ حتی Y‏ ۰ 
دلکن شواهد صناعة الخزف تبدو آکثر توفرا » وهی وان كانت تحمل 
المعالم الساسانية أحمانا » الا أن أشكال الأوانى ورموزها الحیو 4.51 


)1( انظر کتابنا ۷ رواد الفن الحديث في البلاد العربية )۷ نشر الرائد العربي ب 
سروت ۱۹۸۵ و 


کو VW‏ تب 


BSS eae 


SS 


ود 


y 


نيه خزفیة من 


1 


00 


o 


8م 


تجعاما ST‏ استقلالا عن التقليد الساساني » وان كانت الأصول 

ومن آقدم الآثار الخزفية الشامية UT‏ محفوظة في المتحف الوطني 
بدمشق تحمل كتابة كوفية تنتهي بهذه الجملة ( عمل بحیی بن أمية ء 
لصاحب الحيرة ) وهي ترجع الى القرن الثامن اليلادي + 

وكانت الرقة مندذ اقامة الرشيد فيها ) (Ara — VAN‏ ؛ وحتی عصر 
متآخر ء مركزا هاما لصناعة الخزف ء ولقد عثرت بعثات العالمين الالماننيين 
زاره Sare‏ وهرتزفلد Herafeld‏ ف تلك المنطقة » على كثير من 
بقارا الخزف التي ترجع علی ما يبدو الى القرن الحادي pte‏ والثاني عشر 
والثالث عشر ٠‏ 


وخزف الرقة على آنواع » منه ما كان ذا بربق معدني على شکل 
زھریات وأباريق وسلاطين وطاسات » وآلوان البريق المعدني الساكدة 
هي البنی الداكن ء وهو لون بميز خزف الرقة عن غيره » وتزين هذا 
النوع من الخزف زخارف نباتية وکتابات نسخية أو كوفية وأحيانا 
رسوم طيور محورة وكانت الخلفيات ذات أشكال حلزونية ٠‏ 

Labs‏ البربق العدني التي ظمرت في الشام هي من اہتکار 
السلاجقة ٭ وتنسب الى سامراء أو مدينة الري أو الى قاشان ۰ ویصنع 
هذا النوع من الخزف من طفل أصفر نقي » يغطى بطبقة غير شفافة من 
الطلاء القصديري ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد المعدنية بعد حرقها 
للمرة الأولى ؛ ثم تحرق ثانية حرقا بطيئا جدا تحت درجة حرارة أقل من 
الأولى تتراوح بين ( ٠٠١ — ٠١‏ ) وعندئد تتحول الأكاسيد العدنة 


س ۲۱۱ ب 


باتحادها مع الدخان الى طبقة معدنية رقيقة جدا ٠‏ وهكذا يصبح لون 
البريق المعدني الحاصل ذهبيا أو قریا من الأحمر ٭ وف المتحف الوطنی 
بدمشق زهریتان مزینتان بخطوط زرقاء ء وزهرية ذات عناصر نباتية 
وكتابية وجدت في الرقة » وابريق جمیل عثر عليه في شمالي الشام » 
ومجموعات GAT‏ وآکثرها من صنم الرقة في العصر السلجوفي بين 
القرن ۲ - ۳۲ م ۰ وظهر آیضا الخزف المسسى ( الغبري ) وهو اسم 
لعبدة النار » ولعل هذا النوع من الخزف مأخوذ عن البیز نطيين 
السورين » وني المتحف الوطني نماذج كثيرة من هذا النوع كصحن 


مزين بوعل وعدد من الزبادي المزينة بصور آدمية أو نباتية + 


وانتشر 3 بلاد الشام Lal‏ وبكثرة وافرة الخرف المزين بزخارف 
ملونة تحت میناء شفافة غير ملونة أو ذات لون آزرق » وهو خزف كانت 
تتميز به الرقة آکثر من غيرها ۰ 


وظهرت في الشام آنواع من الخزف ذي آشکال تمثبلية کسراج 
خروف أو حمامة وجد بعضها في الرصافة وبعضها في الرقة » وشسب 
الى دمشق خزف ذو Gy‏ معدني على هيئة آوعبه اسطوانية زخارفها 
آشرطة Last‏ أو حلزونية من الزخرفات النباتية أو الکتابات الدعائية أو 
رسوم الطیور منها قدران کبیران في التحف البرطاني » وثمة تحفة 
محفوظة في متحف الکویت کتب علیها اسم صانعها بوسف برسم A‏ 
اسكندراني من دمشق » وتعود الى العصر المملوكي ٠‏ 


بنفس صفات الخزف في الرقة القربة من الرصافة » فهو اما مزخرف 


We‏ س 


وذو درق معدفي > آو مزخرف (re‏ بدون تردق وألوانه آقل قتاما 
w sls‏ الى الاحمرار ۰ 

Gy‏ عهد الفاطمیین استمرت صناعة الخزف ذي البریق العدني 
احداهما مزينة برسم أرنب والثانية مزينة بأشكال اللوتس وبکتابات 
الأزرق الفيروزي الذي نصطبغ خلفیته بلون ارجواني » ثم آصیح 
جج ہپ سس مق 


الديار الشامية یھ استمرت سائدة في مختلف العهمود 
الا do y‏ والمملوكية يه والعثمانية » بل ان الصناع الشاميين نقلوا أنفسهم 
ای مراكد lia gah‏ بحت کر بوا تقاليد هذا الفن (ila‏ 
ا سو 

ولا تختلف صناعة الألواح الفاشانية في دمشق عن صناعه الأواني 
الخزفية في مادة الصنم والتلوين ء ولقد : نم العثور على عدد كبير من 


الوا ز aS‏ 
في التاحف والقتنیات الخاصة ء اما الألواح الخزفية التي تغطي جدران 


الساجد والدارس والتي صنعت في دمشق ؛ فانها ما زالت موجودة في 
آما کنها ء وقليل منها تسرب بسبب زوال النشات التي تتزین te‏ 
الألواح ٭ 

لقد کان ثمة من يعتقد أن هذه الألواح التي انتشر استعمالها في 
العصر العثماني ؛ هي من مستوردات تركيا و بخاصة ازنيك التي اشتهرت 


ÍA —‏ س 


ا دست سجن 


تج نت لک لان سس سز دس تسا 


ls‏ هذه الصناعة » وكان من اتناجھا كميات ضخمة من الاوانی 
التي توزعت في العالم » وكميات ضخمة من الألواح التي زينت جدران 
القصور والمساجد في استامبول وادرنه وقونيه وبورصه + 


ولقد ساعد على هذا الاعتقاد القرابة في الصيغ المستعملة بين الخرف 
الازنيكى والخزف الدمشقى ٠‏ ولكن الدراسات الجديدة آکدت أن 
zas‏ تقدمت بصناعة هذا النوع من الفن > وكان led‏ مصانع غزيرة 
الانتاج ازدهرت في الفترة بین القرن الثاني عشر والرابم عشر » أي حتى 
اجتیاح تیمورلنك لدمشق عام ١4٠٠‏ م ومصادرته الخزافین المتازن 
وارسالهم الى سمرقند » ثم استعادت ازدهارها في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر ۰ 


Slay‏ اعتقاد pile Ob‏ آلواح القاشاني في قبة الصخرة في القدس 
هم من العمال الحلیین » بل ان السلطان العشماني سلیم استعان بالخزاف 
عبد الله النور بزي ون Y‏ نها زها + 


علما أن زخرفة جامع وتربه التوریزی في دمشق ۱6۲۳ م قد زینت 
بأروع القاشاني من صنع « غيبي التوريزي » الفنان الشهير ؛ ومن 
آعماله بعض الألواح الحفوظة في المتحف الوطني بدمشق » وهي نرجع 
الى العصر المملوكي ۰ ومن روائع القاشاني آلواح الجامع الأموي التي 
ls pa‏ بعد BP‏ عام \Aar‏ وبعضها موجود J‏ متاحف لنەن 


( «+ اك‎ e de 0 


۰ 


سس سس A A‏ 
A. Lane : Early Islamic Pottery 0)‏ 
)٢(‏ انظر دراستنا عن الواح القاشاني الدمشقي - الحوليات الاثرية الجلد ۲۲ , 


= MA ے‎ 


الواح فاشاني ب صناعة دمشق ( النكية السليمانية ( 


وف العصر العثماني ازدھرت صناعة آلواح القاشاني الشامي في 
دمشق خاصة » ونرى نماذج كثيرة من ألواح القاشاني في سجد التكية 
والدرويشية وجامع السنانية وحمام القيشاني بدمشق » ومدفن صلاح 
الدين وجامع محي الدين بن عربي ٭ ویمتاز القاشاني الدمشقي بألوانه 
الباردة ء الأزرق الكو بالت والأسود والأخضر والارجوانى والباذنحانی» 
وغياب اللون الأحمر البندوري ء مما يميزه عن آلواح ازنيك Lb ٠‏ 
مواضيعه فتمتاز بالدقة والغنى والکتابات الفنية ٠‏ 

الزجاجيات 

Lj‏ الزجاج فلقد کان من الکتشفات الفينيقية التي استمرت فيما بعد 
واشتھرت في العصر الاسلامي الأولي باسم الزجاج الفينيقي وخاصة 
في الفسيفساء الزجاجية الموجودة في قبة الصخرة والمسجد الأموي » 
وف صناعة الشمسيات والقمریات التي کات فد استعملت y‏ 
الحير الغربي ٠‏ أما الأواني الزجاحية فلقد كانت على شكل فوارر 
وأباريق وکؤوس وحقق » ولقد عثر في جبل آسیس بین أطلال القصر 
الأموي على كثير من الشواهد الزجاجية التي ترجع ولا شك الى القرن 
الثامن الميلادي » والتى تقدم لنا فكرة واضحة عن تطور آشکال الأواني 
الزجاجية وتطور صناعتها » فهي ذات آلوان زرقاء أو خضراء بعضها 
شفاف وبعضها عاتم ٠‏ وف الرفة عثر على قدح من الزجاج ذي البربق 
العدني کتب عليه صنع في دمشق ویرجع الی القرن التاسع میلادي < 

ولقد تحددت شخصية النسيج الشامي AN‏ بنفس الطريقة التي 
تحددت فيها شخصية النقد » ذلك أن الصادر الساسائية والبيزنطية 
نجمعت في شخصية محصلة لم تلبث أن افترقت عن أصولها لكي تولد 


— ۲۷۳ - الشام الحضارة +۱۸ 


آنية زجاجية ‏ مشكاه ‏ صناعة دمشق ۔۔ القرن ١6‏ م 


مشمیزة تحمل اسم مكان صنعها ( دامسكو ) متنقلة عبر العالم 
دزهو واعتزاز ٠‏ 

المنسوجات 

ومع أن الساسانيين آنشاوا مصانع المنسوجات الحريرية ذاعت 
gt‏ تھا 3 جميع بلاد الشرق الأدنى Y:‏ أن. „als‏ الأول 
کان قد استقدم عمالا شاميين للعمل في مصانم نسیج خوزستان ٠‏ ذلك 
أن الشام كانت قد اشتهرت بهذه الصناعة » ولقد نشر بفيستر بحثا هاما 
عن المنسوجات التى اكتشفت في تدمر ودورا آوروبوس) ٭ كما أن 
A‏ رب الوعرھ ق العف LL‏ تس 
الى الصناعة الشامية القديمة ومن آشهر الجوعات قطعة محفوظة 
ف روما نسجت علیها رسوم نمثل البشارة میلاد السیح » وقطعة ثانية ) 
معروفة باسم نسیج ديوسکوري محفوظة بكنيسة القدیس سرفاتتیوس 
في ماستريشت » كما نوجد قطعة حريرية ثالثة تزينها مناظر صيد محفوظه 
في متحف المتروبوليتان » ولقد جرت العادة أن تنسب رسوم هذه 
الحموعات الى الفن الساساني ولکن الا تحاه الصحیح الذي ol‏ 
الختصون بالفن الاسلامي برمي الى نسہتھا لشخصية شامیف۲) ٠‏ وهي 
على آبة حال شخصية فنية متطورة » سنراها آکثر وضوحا في بدوات 
الفنون الاسلامية ٠‏ 

العدنيات 

وظهرت صناعة التحف المعدنية كتقليد راسخ في بلاد الشام » 
وائتقلت تقالد هده الصناعة الى آور با وخاصه الى البندقية التي كانت 
مركز هذه الصناعة ؛ وكان الصناع الشاميون آول من مارس في 


R. Pfister : Nouveaux textiles de Palmire . 7 0‏ 
(؟) انظر دیمائد : الفئون الاسلامية » ترجمة احمد محمد فيسى ۰ 


— ۲۷۵ — 


البندقیة ذاتما هذا الفن » ومن التحف الباقية عدد من الصواني 
والسلطانیات عليه اسم آحد الفنانین الشاميين ( محمود الكردي ) ۰ 

السیف الدمشقي 

عرف السیف عند العرب كأداة أساسية للدفاع عن النفس والقتال 
وحمل آسماء كثيرة کالصام والصمصام والهند والصارم ٠‏ 

ويصنع السیف العربي من الحدید فیفال له السيف الأنيث » أو من 
الفولاذ ء أو من الحدید ورآسه من الفولاذ و قال له السیف ¿VISA‏ 

وخلافا لا هو معروف وشائع فان السیف العربي الأول كان مستقیما 
وذا حد وحبد e‏ ویحدثنا الشعراء عن سيوف ذات حدین في قسمها 
السفلی » كما بتردد الحدث الذي رواه الرسول ف معركة بدر ؛ 
« لا سیف الا ذو الفقار ولا فتی الا على » » وقد آصبح هذا الحدیث 
منقوشا e‏ السيوف » 

ولقد عدد Misal‏ من آنواع السيوف خمسة وعشرين Les‏ 
تنبع تسمیتها لنوع الفولاذ فیها والکان الذي صنعت فيه » کالسیوف 
اليمانية والقلعیة والهندية وهي سيوف كريمة « عتيقة » ثم السيوف 
الخرسانية والبصرية والدمشقية والمصربة والكوفية وهي سيوف 
» مولدہ » ٠‏ أي أن فولاذها مصنوع Oy to‏ + 


(۱) أن تقسیم المادن الى مؤنث ومذکر جاه عن قدماء الصين الذين قدسوا عملية صهر 
المادن فلا يقوم بها الا الورعون » ولقد اطلقوا صفة الانثی نرماهن او ارمهان والفولاد 
ب شابوركان أو شبرقان , 

(؟) رسالة الكندي 6 السيوف واجناسها طبعة ليدن ۲۸۷ ء 

(۲) انظر مقالنا : 

LaFabrication de ۲۴۵6۵ de Damas Syria T. LIN 


_ ۲۷۹ — 


والسیف العربی مختلف القياس بحسب القاطعات التی انتشر فيها 
العرب » وكان له في كل منها آوصاف خاصة ء وهکذا لم يكن للسیف 
العربي صفات موحدة LS‏ تقول ستو(۱) ۰ 


ولقد صنعت السیوف العربية قبل الاسلام في آراضي ماب وعرف 
السیوف باسم الشرفية » وف نفس الوقت كانت تصنع سيوف عريية عند 
المناذرة في الأبله وهی قرية صغيرة على الدجلة في العراق » كما كانت 
بصرى الشام عاصمة الفساسئة تصنم سيوفا ذكرها الشعراء منسوبة الى 
قریة نسمی Wes‏ 7 

وف حمير عرفت السيوف اليمانية الشهيرة التي امتازت ہمروتھا 
وحسن صناعتها ویصف الکندی) ال فیقول : 2" 
طول السيف اليماني العتيق آربعة قدود » ومنها العريض الأسفل 
الخروط الرأس المربع السيلان ترییسا مخروطا الى طرف السيلان 
ویجری على نصله آریع شطب ؛ منها المخفور » وهو الذي شطبه 
شبيهة بالأنهار مدورة الحفرة » ومنها ما شطبه ذات زوايا مربعة ٠‏ وتکون 
هذه الشطب متساوية في وجه السيف » ومنها ذو ثلاث شطب ٭ واحدة 
في الوسط واثنتان في الشفرتين ٭ 

وأكثر السيوف الیما ثبة ¿de‏ عرض نصلها ثلاث أصابع تامة » ویلغ 
عرض آقل ما دکون منها اصبعین als‏ اصبع ٠‏ 


G. C. Stone : A Glossary of the construction and use of (y) 
Arms and Armory . Portland Maine 1934, P. 535 . 


, الجواليقي :: العرب . تحقیق أحمد شاکر » ص وم‎ (Y) 
, نفس المرجع اعلاه‎ )۷( 
, (؟) السپلان هو الجزء القائم من نصل السیف‎ 


— ۲۷۷ — 


ولقد عنی السلمون بافتناء السیوف » وکان للرسول ( ص ) سيوف 
TEO‏ وت السعور الذي ورثه عن والده » والقضيب والبتار 
والحتف والخزم والراسوب والعبد » والقلمي « من القلع (VISA)‏ 
في شمالي الهند وهي مشهورة بجودة آسلحتها Da‏ ۰ 


واتتشرت صناعة السیوف بعد الاسلام في جميع البلاد العربية ومنها 
دمشق التي كان لصناعة السیوف Led‏ شهرة وامتیاز ٠‏ وازدهرت 
صناعة السيوف الدمشقية ابتداء من القرن العاشر اليلادي وكانت 
صناعتها نتم في دمشق وفق آسلوب خاص أطلق عليه اسم الدمشقة 
Damascinage‏ بالفرنسية أو Damascining‏ بالا تكليزية + 
ولیس بين آبدي اللفین الذين تحدوا عن السيوف العربية 
معلومات كافية عن مشاغل السيوف هذه » وعن طريقة الدمشقة » معا 
دفع بعض الباحثين الى الاعتقاد أن هذه التسمية لا تعني صناعة السيوف 
بل تجارتها ٠‏ 
الحقيقة أن صناعة السيوف قديمة في بلاد الشام وكانت معروفة قبل 
۱ الاسلام » ولعلها ابتدأت منذ Age‏ ديوقلسيان » ثم برزت فا العمد 
البيزنطي حيث كانت تحصل على الحدید من مناجم الأناضول في أماسيا 
وأضنة وكيليكيا العليا ٭ وتحدث الؤرخون العرب عن سيوف شامية 


اشتهرت ف بضرى الشام عاصمة العساسنة واستمرن del,‏ سد 
nj‏ قي Gre‏ 3 سمرب رانجه ر 


)1( ( شطب السيف ج شطبه هي القنوات الحفورة على وجهي نصل السيف لتقلل من 
وزنه وتجمله اکثر قوة وليونة . 


= WAH 


الاسلام 4 وقول الكندي 3 وصنها آنها ذات شفرات حسنة » مختلفة 
القدود من عراض ودقاق وقصار وطونال 3 لم dol auto‏ من صناع 
ge‏ الا « سلیمان « طبعها عام ۹٥‏ ه وقطع العمل سنة ۱۰4 هد ۰ 
وتذهب عقد فرمذها بعد الطرح ويختفي جوهرها » وکانت تحمل الى 
اقلیم الجبال بايران وتباع بدینارین ونصف ۰ 

كما پتحدث الكندي۱) عن السيوف الدمشقة فیقول » عرفت 
تلك بجودتها منذ القدم ۰ وامتازت نصالها بقطعها الجید » اذا كات على 
سقا تھا الأصلية oe‏ والسیوف الدمشقية أقطع جميع السیوف الولدة ۰ 
وتنراوح أثمانها بين خمسة pis‏ درهما الى عشرین ۰ 
الأنيث ( النرماهن ) رقيقة طويلة .. | 

واذا Lio‏ الى هذه السیوف > السبوف | dico‏ النى تنسب الى 
نسبة" الى دياف في جنوبي البتراء حاضرة الأئباط » فائنا نكون قد جمعنا 
آهم أنواع السيوف الشامية التي كانت معروفة قبيل الاسلام وفي صدره 
حتی عهد الکندي ) (Avs 8٠١‏ والتي كانت تصنع في مسايك خاصة 
آورد ذکرها ابن عساکر N‏ والقلفشندی۳) وغيرهما + 


(۱) انظر : رسالة الكندي » السیوف واجناسها طبعة لیدن ۲۸۷ ء 
(N)‏ تاریخ مديلة دمشق ‏ ج ۱ ۰ 
)1( صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ 


ب ۲۷۹ ب 


انتشار السیف الدمشقي 

ومن أبرز نماذج هذه السيوف » تلك التي كانت للخلماء الأمويين 
وهي سيوف متميزة صنعها العمال الدمشقيون » ما زال بعضها محفوظ 
في متحف طوب كابي سراي في استمبول من آهمها(۱) : 

مق با وهو aia‏ 

—Á Y‏ سيف عمر بن عبد العزيز مؤرخ في عام ۱۰۰ ه ومنقوش 

4 ب سيف مستقيم عليه اسم سعد بن عبادة من الصحابة مع کتابات 
ودمشقة oa plu‏ 
هب سیف عليه نقوش متتابعة لأسماء عمر بن عبد العزيز وهارون 
الرشيد والسلطان قايتباي + 

ولقد استمرت صناعة السيوف الدمشقية رائجة معروفة في المد 
ولکن هذا الوصف لم يكن كافيا للتعرف على أسرار الصناعة ٠‏ 


ولقد عني عبد الرحمن الثاني ( ۸۲۲ — ۸۵۲ ) بتشجيع صناعة السيوف 


Cladius : Etudes sur les armes enciennes - vol 1-IX.. زم‎ 
"06 
A. Bruhn : Arms and armour in Spain 1972 (m 


= YA. — 


المقري » وقال أنه خلال القرن الثاني عشر فان الیربا كانت من آشهر 
الدن في صناعة السیوف والأسلحة وکذلك الأمر في اشبيلية ؛ فيما 
عدا قرطبه ۰ 


LI‏ غرناطة فلقد اشتهرت بصناعة السيوف في عهد بني عبد الله في 


القرن الخامس عشر 4 وی المناحف الاسبانیة نماذج كثيرة من هده 
السيوف + 


ولقد برزت مزايا السيف الدمشقي خلال الحروب الصليبية حيث 
كان السیف الصليبي بسیطا جدا وقصیا » ويصنع من الحديد المطروق 
أو من البرونز » في حین كان السیف الدمشقي مصنوعا من الفولاذ 
الجوهر ۰ فآخذ الحاربون الصلیبیون يبحثون عن خصائصه وطرق 
صنعه » وكانت الادة الأساسية التي بصنم منها هي الفولاذ الدمشقي 
الذي تحدث المؤرخون في ذلك الوقت » وأوضحوا افتراقه عن الفولاد 
الهندي ء مما بدفع كل شك في أصوله ٠‏ 


وهكذا اتقل السيف الدمشقي الى الفرب عن طريق الصليبيين 
كلمة Damascining‏ لكي تعني 1 لسيف کما اشتهرت dello‏ 
السيوف الدمشقية تحت اسم Damascinage‏ + 
 ً۹ ea,‏ الى 
الا تحطاط بفعل ayy‏ عوامل هي : 
غزو تيمو رلنك واتتقال الصناع السور ین الهرة الی آصفهان ووفرة 


YA) —‏ بت 


وعندما جاء الغزو التتري العنیف قام تيمورلنك بأسر جميع العمال 
الفنيين في سورية » وبخاصة صناع السيوف الهرة الذین نقلهم الى 
سمرقند منذ عام ١4٠٠‏ م ساعيا من وراء ذلك الى اضعاف صناعة 
السلاح ف بلاد الشام و flo!‏ ف بلاده 6 ممأ أدى هذه الصناعة الى 
الاضمحلال والغياب ٭ 

ثم ظهر الشاه عباس ( ٥٥٥۷‏ — ۱۱۲۸ ) الذي ضم العراق الى 
ملکه واهتم تالعمران والفنون والصناعات 6 واستجلب لذلك الصناع 
) الشمشير ) الذي اشتهر بخاصة في Age‏ الشاه عباس ويعذه 6 کان . 
محاکیا للسیف الدمشقی » فلقد حدثنا السيد عصام العانی عن مخطوط 
هندي بالاردیة موجود في لندن ووعدنا oyes‏ ۰ وتضمن شرحا عن 
Slo‏ آسد الله الأصفهانى » و یذکر أن اسمه الصحیح هو » على أكبر »۰ 
a‏ استعار اسم آسد الله من اسم صانع دمشقي شهير اسمه آسد الله 
الدمشقي » ولقد حصل السید عصام العاني على سيف منقوش عليه اسم 
آسد الله الدمشتي هذا وأطلعنا عليه ٠‏ ولا بد من التذکیر من أن اسم 
آسد الله أصبح آشبه با مارکة » استمر استعمالها خلال قرنین ٠‏ 

ومع ذلك فلقد استمرت صناعة السیوف والنصال في دمشق حتی 
الفرن الماضي 4 e‏ انفرضت هذه الصتاعة عندما بدا الفو SY‏ الأوربى 
' الرخیص الثمن والذي تقل جودته عن الفولاذ الدمشقي يغزو آسواق 
ال ف ۰ 

)1( د. احمد یوسف الحسن : صناعة الفولاذ الدمشفي محاضرة في حلب ۱۹۷۲ , 


YAY —‏ بت 


وانقرض صناع الفولاذ والسیوف الدمشقة وانطوی سر هذه 
الصناعة الشريفة التي تمیزت بها دمشق عبر العصور ؛ وكان على 
الباحثين التنقيب وممارسة التجارب لکشف آسرار هذه الصناعة وتحديد 
مميزاتها التقنية المعدنية ۰ 

لقد كانت صناعة الفولاذ الجوهر قديمة فی البلاد العربية ٠‏ ولقد 
تحدث الكندي عن ذلك في السيوف اليمانية فقال : 


« ولا تكاد تخلو السیوف اليمانية من الفرند » وهو الحوهر ذو 
اللون الذي سيل الى السواد » پشبه العروق في تناثرها على النصل ٠‏ 
الفرند » + 

اسرار الدمشقة 

قبل الحديث عن أسرار الدمشقة في صناعة السیوف لا بد من التاکید 
على حقيقتين > الأولى أن العرب عرفوا صناعة الفولاذ في البواتق » 
وثانيا أن الفولاذ الدمشقی هو غير الفولاذ الهندي ٠ Wootz‏ 

وتحدث الجلدکی في شرحه لكتاب الحديد لجابر بن Oke‏ عن 
صناعة الفولاذ فيقول : « وأما أضحاب الفولاذ » فانهم بأخذون 
قضبان الحديد ويجعلونها في مسابك لهم مناسبة لا بقصدونه في معامل 
SY gall‏ ويركبون عليه الأكوار » و طیلون عليه النفخ بالثار » حتی 
m‏ و نه كالماء ol pal‏ 4 و طاعمو di‏ بالزجاج وبالزت المغلى 4 حتى 
ظهر منه النور في النار » ویتخلس من کثیر من سواده بقوة السبك 
مدی UI‏ واللهار » ولا يزالون بر تشو نه في دورانه العلامات حتی 


)1( رسالة الکندي » السيوف واجناسها . طبعة لیدن ۰ 


— 1869 


بتبین لهم صلاحه ويضيء منه مصباحه فیصبونه في مجاري حتی CP‏ 
كانه ell!‏ الجاري » فیجمدونه کالقضبان أو في حفر من طين مخدرم 
کالبو اطق الکبار ٭ ویخرجون منه الفولاذ الصفی كبيوض النعام » 
و نصنعون منها السیوف والخود وآسنة الرماح وساثر العدد ٠‏ 

ان وصف الجلدکی ببقى كافيا لتأکید صناعة صهر SYD‏ 
والحدید من مواده. الخام » في بلاد الشام ومصر 9۹ عاش ۰ وهو 
نفي اعتماد صناع السيوف على الفولاذ الهندي » فلقد تأكد للباحثين 
Of‏ صناعة الفولاذ في البواطق ( أو البواتق ) قديمة في بلاد الشام » 
واذا کات موجودة أيضا ومنذ القدم ف الهند » فان ذلك Y‏ بعلي أن 
الفو لاذ الدمشقي هو نفسه الفولاذ الهندي الذي أطاق عليه اسم 323 
wWootz‏ (۱) فلقد فرق العرب ls‏ بين الفولاد الهندی والفولاد 
الدمشقي > ۱ ۱ 

ولكن من المحتمل أن دمشق خاصبة كانت نستورد الحديد الخام 
من الهند كما كانت نستورده من الأناضول بالاضافة الى الحديد 


الوجود 3 مناجم الشام و یروت والزبداني والبقاع Mens‏ ۰ 


فلقد ذکر غودال أن النصال الدمشقية كانت تصنع من حدید 
مناجم كو تاسامو ندروم Kona Samundrum‏ فی حبدر LT‏ وکان 
بنقله التجار الفرس الى دمشق » وکان هؤلاء بعنون بانتقاء الخامة 


. تعني کلم ۷۷۵۵/2 الفولاذ التفحم ذو الفرند‎ (1) 
Goodale : Chronology of Iron and Steel P. 26 N 
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او ویفسلونها ويحمصونها أحيانا » ثم بوقدون عليها بالفحم 
الخشبي في Gly‏ » وت رکو نها تبرد ببطء ٭ وہلي ذلك الطرق والسقاية 
حتى يتم صنم النصال الرقيقة ٭ وكانت الواد التي تخلط بالحدید خالیة 
من الكبريت والفوسفور » وتحوي على القلیل.من النحاس الأحمر » ٠‏ 

وهذا شرح واضح لأصالة صناعة السيوف الدمشقية ولا طعن في 
هو يتها استیراد الحدید الخام من مناجم الهند ٠‏ ۲ 

ولكن هذه العلومات عن صناعة الفولاذ التي آوردها الجلدکي لم 
تكشف لنا بعد عن سر الفولاذ الدمشقی ؛ لأنها لم تتناول في وصفها 
ذكر المواد العضوية التى تضاف الى الحديد عند صهره ٭ 

ولتوضيح ذلك لا بد من الرجوع الى مرجعين هامين : الأول 
مخطوط بعنوان ( تبصرة الألباب في كيفية النجاة من الحروب من 
الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد ٠)‏ لولمه مرضي بن علي 
a!‏ سو سي 6 الذي عاش في دمشق JUN all,‏ القرن A!‏ عدر 
والف هذا الكتاب الحربي بتكليف من السلطان صلاح الدین الأبوبي + 
وهو نتضمن شرحا لصناعة السيوف » نقله عن الحكماء المتقدمين وعن 
من لا شبهة في حذقه من صناع هذا الفن من متآخرین ٭ 

ولان الطرسوسي AT‏ هذا الكتاب عن صناعة السيوف وغيرها 
في ظل W‏ 2 بيين ومن جاء قبلهم ممن وحدوا بلاد الشام ومصر ؛ فان 
ما قدمه من وصف يعني صناعة الفولاذ الدمشقي والسيف الامشقي 
على اختلاف طرائق صنعته ٠‏ 


)1( حققه ونشره وترجمه کلودگاهن في مجلة : 
Buletin d'Etudes Orientales ۲۰ XII 1947. P - 106‏ 
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وأما الكتاب الثانی فهو كتاب « الحماهر في معرفة الجواهر ¿ 
لابي الریحان البيروني MC‏ وهو يوضح بصراحة صناعة الفولاذ 
الدمشقي نقلا عن کتاب 41 حداد دمشقي ۰ 

ونسوق آولا ما آورده الطرسوسي في مجال التعریف بطریقة صناعة 
الفولاذ الدمشقي فهو بقول : 

« صفة عمل الفولاذ السحیح : ومعناه Ob‏ تضاف اليه في حين » 

E‏ من العقاقير ما بخفف رطوبته » ويكسبه یسا بسیرا تعتدل به 
طبیعته ۶ وتنفي الترايية الفسدة لتروبقه التي خالطته في العدن ۰ 
وتصفیه من GUST‏ تصفية بشرق بها نوره ويظهر فعله الستبطن ٠‏ 
يؤخذ من الحدید النرماهن وان كان من رؤوس السامیر القدم 
كان آجود منوال » فیلقی علیها وزن سبعة عشر درهما اهلیلج كابلي 
وابليلج“ من کل واحد بالسوية ویضم الحدید في قصعة ويغسل 
بلماء والملح غسلا نقيا ثم پلوث بذلك الدواء ء ويصير في بوطقة ويذر 
عليه درهم ونصف مغنيسيا مکسر » وينفخ عليه في المسبك ثم يذوب 
. ویجتمع یضه » وذلك في أيام عدة ثم سرد وعمل منه سيفا » فافه 
سم قاتل ٠‏ ونوع منه آخر aa‏ ثلائة أرطال حديد نرماهن 
ومن الشابرقان نصف رطل یجعل الجميع في بوطقة ویلقی عليه وزن 
خمسة دراهم مغنیسیا وكف قشور رمان حامض وينفخ عليه حتى 
پذوب في المسبك وبتدور بيضه ثم تخرجه وتعمل منه سیفا ٭ 


)١(‏ البروني ابو الربحان : الجماهر في معرفة الجواهر > مخطوط. الاسكوريال 
رقم 1.0 “ ۰ 5 ١‏ 
)1( الاهليلج او ابلیلج » هو مر هندي من کابول . 
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ولوع منه AT‏ يصنع من جزء مغنيسيا ذکر وجزء سنبد وجزء 
تنکار البورکس » بسحق ذلك جمیعه ویعزل ثم يوخذ من برادة الحد ید 
النرماهن النقي الجسد متا ؛ فيجعل في بوطقة وبلفي عليه من هذه 
الأخلاط أوقيتين وينفخ عليه فانه بذوبه ويرقه حتى بدور في البوطقة > 
م خذ جزء حرمل وجزء عفص بلوط وجزء صبر ومثل جميع هذه 
ES‏ دراریح ؛ سحق ذلك لم تلق علی oll‏ الحد ید من هیده 
الأخلاط أوقيتين » ثم بنفخ عليه حتى ترى قد ارتفع من البوطقة شبیه 
قوس قزح » فاذا اتتهی الى تلك الحال فبرد ثم اطبع منه ما شئت ) ٠‏ 


الفولاذ الدمشقى فيقول : 


"ولزید بن على الحداد الدمشقى كتاب في وصف السيوف التى 
اشتملت UL,‏ الكندي على أوصافها ٭ ابتدا العمل بنصاب الفولاذ » 
وصنعة الكور وعمل البواطق ورسومها » وصفة آطیانها وتعيينها ٠‏ 
ثم أمر أن يجعل في كل بوطقة خمسة أرطال من نعال الدواب ومساميرها 
المعمولة من النرماهن ( الصدید ) ومن کل واحد من الروستنج 
( الفوسفور ) والرقشیشا الذهباني والفنیسیا الهشة وزن عشرة 
دراهم ۰ 


وطین البواطق وتودع الكور » ويملا فحما وینفخ بالنافیخ 
الرومية » کل منفاخ برجلین » الى أن تذوب وتدور » وقد آعد له صررا 
فیا اهلیلج وقشر رمان وملح العجين وأصداف PG‏ بالسوية 
مجرشة » في كل صرة أربعين درهما » بلقی في کل بوطقة واحدة ٠‏ ثم 
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ينفخ علیها Bi EL‏ شدیدا بلا رحمة » ثم تنرك حتی تبرد وتخرج 
البیضات عن البواطق » ۰ 

ان هذه الطریقة التي شرحها شرحا عملیا حداد دمشقي » هي نفسها 
الطريقة التى تسمی الدمشقة Damascinage‏ التي ورد تعريفها في 
معجم لاروس غامضا ومنسوبا للهند ء فهو قول( : 


كان السیف الدمشقي آو الفولاذ الدمشقي بصورة عامة يصنع عن 
طريق دمج قطع من الحدید بعد تحميتها في بوتقة حتی تصبح لينة 
قليلا ثم يضاف اليما مواد عضوية ( قش الرز # خشب — آوراق 
خضراء ) ء والفولاد الذي بحصل عليه هو الدمشقي الهندي art‏ 
علی العالب | ضا بواسطة قضبان الفولاذ ذات الصلابة المختلفة 
وذلك لسبب طبیعتها المختلفة التفحم » ثم تعقد هذه القضبان بصورة 
غير متساوية » ثم تلحم مع الاستمرار في العقد والطرق مع ثني جمیع 
هذه القضبان على بعضها » وعندها لا is‏ الا صقل هذه السبيكة 

طربقة صناعة الدمشقة 

ویسکننا أن نستخلص مما ورد في مصادر عربية مو وقة » طريقة 
صناعة السیف الدمشقی الفولاذي بالنقاط التالية : 

١‏ ان السیف الدمشقي بصنع من الفولاذ الدمشقي الصنوع 
محليا ٠‏ وذلك عن طريق تفحيم الحديد المستخرج من بلاد الشام أو 


Grand Lavousse Encyclopédique . V. Damas 0) 
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۲ - مة شبه بین الفولاذ الدمشفي والفولاذ الهندي Wootz‏ 
ولكن لکل نوع منهما طریقة صنع مختلفة . 

۲ - يصنع الفولاذ الدمشقي عن طريق تحمية الحديد في كور او 
عن طریق صهر الحديد في Gly‏ وسکبه ؛ وبضاف الى البوتقة مواد 
معدنية کالنفنیس وذلك لزيادة lal‏ ومنع تاکسده ٠‏ 

٤‏ — اضافة مواد عضوية نباتية کالاهلیلج أو قشر الرمان أو قش 
الرز أو الخشب أو أوراق الشجر الى الحديد في البوتقة أو الحديد 


اللحمی اللين » هذه المواد التي تصبح فحما يختلط بالحديد ليكؤن. 


فولاذا ذا خصائص متميزة من أهمها : ظهور تنسيمات على صفحة 
النصال بطلق عليها اسم الجوهر أو الفرند ( أو الدمار أو الدبان 

ه ب يطرق الخليط ليأخذ شكله النهائي وهو شكل السيف 
الستفیم دي الشطب والتنزيلات الحميلة والکتابات ٠‏ وقد نکون 
سیف آسد الله من آبرز نماذج السیف الدمشقي الذي انتشر في فارس 
منذ القرن السادسر عشر ۰ 

ان هذه البادی» تبقی كافية لایجاد الطريقة الحاسمة في صنافة 
السپوف الدمشقة . اذ أن التحربة والمارسة قمينة بكشف آسالیب 
هذه الصناعة کشف نهائيا ٠‏ ونحن ندعو مراکز الأبحاث في العالم 
للعمل على انتاج الفولاذ الدمشقي ومن ثم السيف الذمشقي ٠‏ 

ولقد حاول الجنرال الروسي Vi ge sf‏ أن بدمشق السيوف 


Anocoff : Mémoire sur L’acier damassée ( Annuaire ری‎ 
du Journal des Mines de Russie 1841 ) PP. 192 - 287 - 184 
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الرسمية وقام بتجارب خلال عدد من السنوات .وف عام ۱۸۳۷ آعلن 
أنه اكتشف. سر الدمشقة » ولقد نمت صناعة سيوف مدمشقة في 
روسيا » واستطاع بیاسکوفسکی أن بعرض طرقها وأنواعها وهو 
بعتقد أن انتاجها ممكن جدا ٭ 


y 0 Jules‏ الباحثين ف القرن الاضي كشف أسرار الدمشقة 
من أمثال Breant Ob»‏ الذي نشر دراسة تحت عنوان" « وصف 
السیوف الشرقية المدمشقة » ۰ 


وف بداية هذا القرن ۱۹۱۸ قام „As‏ «منوامه بأبحاثه فتبين 
لديه أن صناعة السیوف الدمشقة الحوهر تقوم على مبادیء خاصة » 


ولكنه لم يتمكن من استكشافها كاملة ء لأنه لم بطلع على المصادر . 


العربية في هذا المجال + 


السجاد الدمشقي 


في العصر المملوكي ازدهرت صناعة السجاد في مصر وسورية > 
وقد نحدث بعض الرحالة الآورویین عن وجود مشاغل لصناعة السحاد 
في العصر المملوكي » ولقد اشتهر في سورية نوع من السحاد أطلق عليه 
اسم سحاد دمشق » اتتشر هذا النوع من السجاد في أوربا خلال القرن 
السادس عشر وخاصة في البندقية « By‏ الشرق » > اذ تردد اسم 
سحاد دمشق في سجلات الاسرات العريقة أو کانوا ستعملونه 
كأغطية وستر ۰ 


س 


bet تھا‎ 


a 


PAR SEEN A 
الدمشقية تعتبر من أجمل ما بقي من هذا النوع ٭ وسجاد دمشق بمتاز‎ 
برسومه الهندسية الترابطة کبلاطات منسقة عدا عن العروق والاشجار‎ 
٠ والعناقید ذات الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والصفراء‎ 
ذات أرضية حمراء خمرية واطارها ذو‎ OV والسجاجید المعروفة حتی‎ 
مصفر » ولکل لون درجات وآطیاف مما بجمل‎ past of لون أزرق‎ 
٠ الرسوم ذات آبعاد وأعماق‎ 


وسحاد دمشق مصنوع من خبوط الصوف والسداة من الصوف 
La]‏ ٭ ds‏ فيينا سحادة واحدة مصنوعة من خبوط الحریر ٭ وبعض 
نماذج هذا النوع من السجاد موجود في متحف التروبولیتان » dy‏ 
سجادة كبيرة بقياس ٦‏ پر ۹ م موجودة في متحف فیکتوریا والبرت في 
BETEN ES RE‏ و ند وق Milles‏ 
قصرا » وهي بلون أحمر خمري وفیها آشکال هندسیه زرقاء مع بعض 
الأشكال العينية الخططة شطرنجیا ٠‏ وف مركز السجادة جامة كبيرة 
وتبدو في السحادة اشارات مميزة ٠‏ وهي نموذج من الرسم العربي 
الذي قد برجم الى العهد الأموي ٠‏ وتعتبر هذه السجادة من أجمل 
ما تحو a‏ المتاحف من سحاد دمشق ٠‏ وف يروت سحادة ملك هنري 
فرعون من صنع دمشق ٠‏ 

ولقد اشتهرت سورية بالبسط ذات الوبر » ولقد ذكر المقريزي أن 
العصر لافاطمي كان يضم بسطا من صناعة القلمون'( محافظة دمشق » » 
كما أن متحف المتروبوليتان بحتفظ ببساط من الحصير صنع في طبري 
« فلسطين » برجم الى القرن العاشر الميلادي ٠.‏ 
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Lf‏ السجاد الصري فانه لا پختلف كثيرا عن سجاد دمشق » بل 
hg‏ ما a‏ الختصون واتمنیون نی خلا وس ارت 
العربي » اذ أن أسلوب دمشق والقاهرة والغرب والأندلس آسلوب 
مستمد من مفاهيم الفن العربي الذي بجنح نحو الأشكال الهندسية 
أو الرمزية أو النباتیه الحورة أو الكتابات » مبتعدا ما أمكن عن 
الرموز والأشكال الحيوائية » على عكس السجاد الفارسي الذي اهنم 
بالأشكال البشرية والحيوانية ٠‏ 


والواقع أن السجاد المصري والدمشقي استمدا أيضا الزخارف 
الهندسية من الزخارف المنقوشة على القطم العدنية والجلدية والخرفية 


الملوكية التي تحمل نفس الطابع » ولعل السجاد التركي كان وریث 
التقاليد الملو 4S‏ هذه ۰ ۱ ۱ 


ویتشابه سحاد القاهرة مع سحاد دمشق ق في لونه الاحمر الخمري 
الذي هیمن على الخلفية » على أن خبوط هذا السجاد هى من الحریر» 
و بعض السحاجد مصنوع كله من خوط الحرير 4 ومثالها سحادة 


ترجع الى القرن السادس pte‏ » ولكن ST‏ سحاد هذا النوع مصنوع 


من خيوط الصوف ؛ وطريقة العقد متقاربة مع طريقة العقد الدمشقي 


۱ و الاندلسی ؛ ومن آقدم نمادج سحاد القاهرة 3 سحادة محفوظة J‏ 


القسم الاسلامي من متاحف برلين » وهي ترجم الى آواخر القرن 
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اصول اهل‌الشام المشتركة قبل‌التاریخ 
الشام والحضارة 

“lal الشام‎ 

الآثار الشامية 


دمشق الشام 


بداية العمارة الاسلامية في بلاد الشام 


الفنون الشامبة 


المقدمة 
الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس ‏ : 
الفصل السادس 
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الشام اسم حضاري یمند خلال 
التاريخ الطويل وینشر فوق بقصة 
جغرافیة واسمة مازالت موحدة 
ثقافیسا وتاريخيا علسى الرغم من 
الحدود السياسية الني ظهرت بفمل 


الانتداب ے 


والحدیت عن الشام الحضارة 


طويل جدا » ولكن لابد من مقدمة 
لهذا الحدیث تضم لما براقة من 
حضارة الشام وماقدمته السى 
الانسانية والى الامة العربية . 
وھذا الکتاب هو المقدمة التي 
ستساعد القارىء في التعرف على 
مفهوم الشام من خلال المنظار 
الثقاني » وليس من خلال النظور 
السياسي الذي تضمننه كنب EN‏ 
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